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- 


هه مم 


فى الفا وف أنفسيم حو يبي 


والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد واهل بيته 
الطيبين الطاهرين المعصومين .. 

يمكن أن نقرأ ما ورد في القرآن الكريم لمعرفة أهمية العلم والتعليم في 
ديننا الحنيف. إذ إن كلمة (العلم) ومشتقاتها وردت في القرآن 4/الا مرة» 
مضافا اليها الاف المرات من الأحاديث الشريفة التي أمرت المسلمين بأخذ 
العلم» فكانت أول كلمة نزلت بوحي الله جبريلاقة على سيد الخلق 
والمرسلين النبي محمدعية هي كلمة «إقرأ»... وهي الكلمة التي تعني أن دين 
الإسلام يقوم على العلم ورفض الضلالات والخرافات والخزعبلات. قال الله 
عز من قائل : # أثرا أ يأ رَيْكَ الى حَلَقَ (ر0 حَلَنَ لان مِنْ علق (رع) أقرأ ورك لكوم 
(2) الى عَم بالَْوِ 90 عل لضن ما ل يع ا وفي آبة أخرى تبين 
للمسلمين أهمية الذين يعلمون من الذين لا يعلمونء يقول الله تعالى : # قل 
هَلْ يَستوى الزن يلون وان لا يمون نما تكد ولوأ دلب *4”" ... وفي آية 
أخرى توضح مدى الخشية التي تلازم العلماء من الله وأغهم أكثر الناس خشية 
من الله لما يروه من بديع الخلق» والذي لا يمكن إلا أن يكون من الخالق 
سبحانه وتعالى» يقول الله تعالى : # إِنَّمَا يحتّى أله مِنَ عِبَادِو الْعلَموًأ /4"... أما 
الأحاديث التي وردت عن النبي َيه واهل بيته المعصومين]ة فقد تحدثت عن 
العلم وأنه هو الطريق للجنة» حتى صارت العديد من عواصم الدولة 
الإسلامية التي تعاقبت منارة للعلم والعلماء» وبشهادة علاء الغرب التي تفيد 


(') العلق:١‏ -ه 
(') الزمر: و 
(”) فاطر: ٠8‏ 


الا م غلبف ايز قو علوم كاية:ون لقي وا اكوا ررزيطن القدافة قر 
نتاج العلوم التي سبقهم فيها المسلمون في جامعاتهم ومدارسهم التي بنوها 
فترة العصور الإسلامية ..» وقد كلفت من قبل اخخوة اعز قد حملوا راية الجهاد 
والعمل بوضع مناهج دراسية لدورات ثقافية ينتفع بها الاخوة المجاهدون في 
اوقات فراغهم وعموم من ببوى ويرغب بالثقافة الاسلامية السلمية مما حثني 
ذلك على وضع منهاج مبسطة يستطيع ان بهضمها ذوي الثقافة الاسلامية 
المتوسطة ورغم كثرة مشاغلي لكني رايت انه من الضروري افرغ نفسبيى بعض 
الوقت لكي اضع مناهج دراسية في الثقافة الاسلامية..؛ وقد جاءت هذه 
الكتب الدراسية على عجالة لذلك من المحتمل ان تكون قد شابها شيء من 
النقص والتقديم والتأخير والاقتضاب والاسهاب في بعض الاحيان..» لكن 
وجود الثىء خير من عدمه وان شاء الله اذا سمح لن الوقت ان اضع منهاج 
في شمولية واستيعاب لاهم الاسس في القافة الاسلامية ..» فجاءت هذه 
السلسلة التعليمة نحتوي على ستة مناهجح هي : العقائد ..» والفقه ... 
والسيرة..» والاخلاق ..» والتفسير ..» والولاية ..» نسال الله ان ينفع بها 
عموم المسلمين وان تكون بضاعة نرجو بها وجه الله تعالل عسى ان تنفع في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام سيد الانبياء والمرسلين ابي الزهراء محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين 
المعصومين .. 

المؤلف 


جدول المحتوياتث ب 0000010 0 1 
الايهان بالله ا 0000 
الإيان بالله تعالى 0 
الفطرة دليل على وجود الله تعالى 51000000 
أدلة وجود الله تعالى: ا ا ع 
برهان الفقّر: ا 110000 
خلاصة الدرس 0 5770000ش*ظظ1 
أسئلة حول الدرس 0 
التوحيد أساس دعوة الأنبياء ا 
التوبحيد أمناين دعؤة الانبياء 00 
مراتب التوحيد: ل له 
المرتبة الأولى: التوحيد في الذات 10108 
المرتبة الثانية: التوحيد في الخالقية 0 
المرتبة الثالثة: التوحيد في الربوبية بي 0 
المرتبة الرابعة: التوحيد في العبادة: 2 
خلاصة الدرس 6 يز ز ز 1 210001 
أسئلة حول الدرس :- 500 ظ5صظ1 
صفات الله تعالى ل 0 
صفات الله تعالى ا 
الصفات الثبوتية اا 2121111111110 
وهى عديدة منها:- تلوط لام سك الف 1 


1 


0 


1 


خلاصة الدرس ا ا ا ا لس لي 9147 
أسئلة حول الدرس 00[ ا 
العدل ام ا اعم اما ا وا اا ال ع ا 5 
العدل 00[ اا 
الآمر بالعدل :- التس حال تم نان ع ااا 0 
دواعي الظلم : اذ[ 0< 
معالم عدالة الله تعالى: 111 10100700 


200111 الله جل وعلا لا يظلم أحداً:‎ -١ 
00 الظلم من النفس: ا ا‎ -” 


'- ذم الظالمين: دق دام ممق ماسو روربم امو ام 
5 - إبليس والظالمون: 0101011 0 
خلاصة الدرس لز[ ز[ز[ [ز [ز[ [ 1 اا 
البهلول وأبو حنيفة :- 0 
أسئلة حول الدرس العديقة اائن نوو لأسا نبت اس 
النبوة ا 0 
النبوة 00 
الأنبياء وتحقق الغاية: ب-ذ00101 0 000111 
الإيهان بجميع الأنبياء عليهم السلام: 1 0 
فوائد بعثة الآنبياء: م ل ا 
دور الأنبياء عليهم السلام: 01010101011 اا اا 0 
صفات الأنبياء عليهم السلام: 1 1 10101011 


العصمة : [ 1[ 1 1 1 1 10 1 1 1 |[ 1[ 1 |[ 1 [ |1[ 1[ ااال 


الدليل على العصمة » فهناك العديد من الآدلة منها : 0 


أنحاء العصمة : ا ا 000 
المعصوم غير مجبور على ترك المعصية: او 
خلاصة الدرس 0 1 
أسئلة حول الدرس م001 
النبوة الخاصة جاجحو ا 1 
النبوة المخاصة ماس جارخاو ساسا اس وس كر 
الأول: التعرف على سيرتهم وسلوكهم. 0 
الثاني: إخبار الأنبياء السابقين. ا ااا 0 
الثالث: المعجزة. ممما ب لع ا الا ارط 11 
الأول: التعرف على سيرتهم وسلوكهم. سق و ا 
الثاني: إخبار الأنبياء السابقين. 0 
أما الطريق الثالث: المعجزة 00-8 00 0 0000 
القرآن المعجزة الخالدة: 0 
النبوة الخاتمة: 000010 0 00000 
خلاصة الدرس 0 
أسقلة بجو اللاوين لس 
الإمامة يك اسخومي ابي الا وما ال ا 0 
الإمامة 00 0 000 
مفهوم الإمامة: م 1 
الإعافة استموار للشوةة ا 
من يختار الإمام عليه السلام: ا 1 


النص على الإمام عليه السلام: 0 0000 


أسئلة حول الدرس ل ا ل ا ا 
الامام المهدي 85 م ا ا 
الامام المهدي 85 لع و و و ع ا 0 
ما معنى الغيبة والظهور؟ 000000010111111 
هل يمكن أن يبقى الإنسان حياً طيلة هذه القرون؟!..: 0000 
طول العمر والعلم الحديث: ا 
كيف يستفاد من الإمام#ة في عصر الغيبة؟ 0 
خلاصة الدرس ل اا 
أسئلة حول الدرس م ل 
الشفاعة ا 
الشفاعة ا 1[ 1[ 00000 
ما هي الشفاعة؟ 0 
ماهو الدليل على الشفاعة؟! ا ا ا 
الآيات القرانية: 0101 1 ااا 
الأحاديث الشريفة: 0 0 اا 
من هم الشفعاء؟! ا ا 1 00 
١‏ - الأنبياء عامة: ا 000 
"" - العلماء: ل 
م- الشهداء: زد ز زد 00101301 1 00000 
ع -الإنسان المؤمن: 1 ا 
من الذي تناله الشفاعة؟! مم 17 


١‏ - صحة العقيدة: 0001010 ا 


"ا -عدم الاستخفاف بالصلاة: 5500-6 


اولا:- الموت وحقيقته ا مسو ا ا 


أسقلة حول الدرس مف سا نو عد ا اوت متو الل لون 2 
ثانيا : عالم البرزخ ممعي اي اماي ا ا 0 


معنى عالم البرزخ #الساية كالم عنام اولصاو اموي وا ب 


-١‏ السؤال فى القبر. ا 
5 - #سفهلة القبر: املاط سل با لله لق ساد ا م قم 


- التزاور: 137 توه تا او ا ا ا م اه 
؟- انتفاع الأرواج بأعمال الآخر ين. 200 


أسماء المعاد في القرآن: 1غ 


دلائل المعاد في القرآن الكريم: 0000000 
-١‏ آيات ح الخلى, ارزول: اا اس و 
؟- ا 


ت القدرةٌ الزابية الطلمّة: با 0 


0000000 ا 
ا 1166 
0 


مم اط 08 1 


1 
1١11 
1 
1 م‎ 


؟- آيات إصاء الزُرض: 1 0000001 


4- آيات تور مراصل غلى, الرنسان: أن 000000 
نماذج واقعية عن المعاد: اخ مه لض احج اماو سس ا ا 1 ١‏ 
محكمة العدل الإلهي: ا ا ا 
وزات الاغال: 1 0 
السرعة في الحساب لحي سا لي ا ل ل 
خلاصة الدرس 7بب11 1 1 00 


الايهان بالله تعالى 

عن أمير المؤمنين عليه السلام في نبج البلاغة: "أول الدين معرفته "الله" 
وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده 
الإخلاص له". 

إن الطرق إلى معرفة الله تعالى كشيرة» كما قبل إن السبل إلى الله بعدد 
الخاؤقق بل إة"الطرق إل انه بقدة أناش الكلايق حية تقول الشناع. : 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

ونحن هنا نذكر بعض الآدلة القرآنية لأصول العقائد الإسلامية ونضيء 
على بعض الآدلة التي لها ارتباط بالآيات القرآنية. 

الإيهان بوجود الله تعالى بديبي لا يحتاج إلى دليل : 

ينك تكلا قدضيى الادلاه ووه الله فاك وميه تاذل عت قي سفن 
الآيات القرآنية الكريمة» إلا أن القرآن الكريم يؤكد حقيقة: أن وجود الله أمر 
بديبي لا شك فيه ومن ذلك قوله تعالى: #أ في الله َك فَاطِر السََّاوَاتِ 


وَالأَرْضٍ #'. 


: - سورة ابراهيم : الاية - ٠١‏ -., 


الله للا ات ل ا ةلت ا 1 عقيدتا الاشلامية 

ولقد اعتبر بعض العرفاء "وجود الله" في العالم أمراً بديهياًء وقالوا إن 
استنباط هذه الحقيقة من آيات القرآن والوقوف عليها لا يحتاج إلى الاستد لال 
عليه والتفكير مطلقاً. 

كما ويمكن استفادة إشارات واضحة إلى هذا الأمر من دعاء الإمام 
الحسين عليه السلام يوم عرفة يقول: "كيف يستدل عليك با هو في وجوده 
مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر 
لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟!..» ومتى بعدت حتى 
تكون الآثار هي التي توصل إليك؟!..» عميت عين لا تراك عليها رقيباً . 

ويقول عليه السلام في ختام دعائه: "يا من تجل بكمال بهائه» كيف تخفى 
وأنت الظاهر؟! أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر” 

الفطرة دليل على وجود الآه تعالى 


يذهب أكثر المفسرين إلى أن فطرية الإيوان بالله تعالى أمر يمكن استفادته 
من الآيات القرآنية» أي أخها تصرّح أن الاعتقاد بوجود الله تعالى فطري لدى 
الإنسان أي أن الإييان به سبحانه وتعالى عند الإنسان كسائر الغرائز المتأصلة 
في النفس فكما يحب الإنسان الخير فطرياً أو يكره الشر كذلك» يحب أن يبحث 


عن الله ويؤمن به فطريا. 


ه - إقبال الأعمال»: ص١‏ ه”. 


الايوان بالله/ الفطرة دليل على وجود الله تعالى 7ب 100 


لَا تَنْدِيلَ للق الله ذَلِكَ الدّينُ ا َي ولك كر لاس لَايَمُوَ4 

ففى هذه الآية ل بعل مسألة معرفة اث والإران بهء قط أمراً فطريا بل 
وصف الدين بكونه فطرياً. 

نعم ليس معنى فطرية الإيهان بالل تعالى أن يكون الإنسان بالضر_-ورة 
متوجهاً إلى الله دائاً ملتفتاً إليه في جنيع حالاته» إذ ربٌ عوامل تتسبب في إخفاء 
هذا الإحساس في خبايا النفس» وتمنع وتحجب الفطرة عن اكتشاف وجود 
الخالق تعالى» وعندما يرتفع ذلك الحجابء فإذا به يسمع نداء الفطرة . 

عندما تقع للإنسان حوادث خطيرة كهجوم الأمواج العاتية على سفينة 
يركبها في عرض البحر أو حصول عطل فني في الطائرة يهدّدها بالسقوط أو ما 
إلى ذلك» فعندما يواجه الإنسان المخاطر نراه يتوجه من فوره وبصورة تلقائية 
ققارية إل انل عاك با عاتعة إل إعنظاته دووينا امتعالا لوصو اه 
تعالى يقول تعالى: ا ل ال 


ذه 


وَجَرَينَ بهم بريح ط طيَّبَةِ وَفَرحُوأ بها جَاءمَْا ريح عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ المْوْحُ من كل 


هه 


1 د لَه لد لع الستاسن هذه 


و لاع 


لدكر تيون الا كزين ء قَلَ) أ: نَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعْونَ في الأَرّض بِعَبْرِ الحَق4". 


'- سورة الروم : الآية -.# . 
' - سورة يونس : الآية - 7١‏ - م5 - 


020 م حو ا ساسا اس واو ا 1 عقيدتنا الاشلامية 

ويقول تعالى: قَإدًا رَكِبُوا في الْقَلْكِ دَعَوًا اللّهَمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ قَلَنَ 
نَجَاهُمْ إِلَ الْيرّإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4*. 

وكذلك قوله تعالى: ا#وَإدًا مّسّ الإنسَانَ الفح دَعَانَا تبه أَوْ قَاعِدًا أَوْ 
فنعا هَل كَسَذنا عَنْهُ 14 عر كآن 1 يَدْعْنَا لظ سه كَدَزِكَ رين خش رفن ما 
كَانُوأيَعْمَنُونَ74" إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدّث عن هذا المعنى. 

أدلة وجود الآه تعالى: 

برهان الفقر: 

م م الفقَوَاء إل اللهوَاله هُوَ الْحَيِيَ لويد ذُء إن يسا 

لاريب أن فقر الثيء دليل قاطع على احتياجه إلى "غني قوي" يزيل 
حاجته» من هنا لا بد أن يكون لهذا الكون بأسره من أفاض عليه الوجود. 

إن الظواهر الكونية من الذرة إلى المجرة أي السماوات والأرض وما فيهم| 
هي جمادات فقيرة في ذاتهاء كانت لا شيء ثم وجدت فهي مسبوقة بالعدم, 
فلكي توجد لا بد من موجد لما لأنها لا يمكن أن توجد نفسها بنفسهاء وهذا 
الموجد لما لا بد وأن يكون غنياً عنده القدرة على إيجادها ويخرجها من العدم 


إلى الوجود. وكذلك الإنسان يدخل ضمن هذه القاعدة» فإنه في ذاته فقير 


*-سورة العنكبوت : الاية - 560. 
8 - سورة يونس : لاية -؟١1‏ -, 
٠‏ -سورة فاطر : الاية - 16-/ا1,. 


الأباذاش دهان النشه 0 
ليس غنياً أي لا يقدر أن يوجد نفسه بنفسه بل يحتاج إلى قوة أكبر منه توجده. 
لذلك يقول تعالى: #إيَا أَمما النّاس أَنْْمُ الْفقَرَاء إِلَ الله وَالله هُوَالْعَنِيَ الْحَمِيدٌ” 
وقد ركّر القرآن الكريم في مواضع متعددة على صفة "الغني" في الذات الإلهية 
المقدسة بحيث يمكن اعتبار ذلك إشارة ضمنية أو صريحة إلى هذا البرهان؛» 
أي برهان الفقرء ومن هذه الآيات: #وَالله الْعَنِيٌ ونم 

الْفَرَاء#" إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 
استحالة وجود المعلول بلا علّة : | جاء في قوله تعالى: #أَمْ خَلقوا مِنْ 
عبر تَىْءِ أ هُمُ الْحَالِقُونَ * أمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ2”4 
لأمْ هُمْ لَه غَيْدُ الله سْبْحَانَ الله ع يُشْركُون4" هذه الآيات وما بعدها تطرح 
تساؤلات واحتمالات حول مبدأ الإنسان وعلة وجود العالم: 
أ- أن تكون الكائنات البشرية قد وجدت بلا علة بمعنى أن تكون قد 
وجدت صدفة؛» ومن تلقاء نفسها. 
وقد طرح هذا السؤال في قوله تعالى: #أَمْ خَلِقوا مِنْ غَبْر َْء4. 
ب- أن تكون هي الخالقة لنفسها وهي الصانعة لذاتها أي أوجدت نفسها 
بنفسها وإلى هذا الاحتمال أشارت جملة أَمْ هُمُ الحَالِقُونَ». 


.-١6 - -سورة فاطر : الاية‎ ١ 

.-88- -سورة محمد : الاية‎ ١ 
سورة الطور : لاية هم« م-.‎ - - ٠ 
8--سورة اقطور الانة دسو‎ 


لقفة من حال اساسا سمط ارا ام لوا اا لاه 00 عقيدتا الاسلامية 

ج- أن يكونوا علةً لغيرهم من المخلوقات كالسماوات والأرض! أَمْ حَلَقَوا 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض»4. 
د- أن يكون الذي خلقهم وأوجدهم إله غير الله تعالى!..»لأَمْ ُمْ إِلَهُ غَيْدُ 

الله . 

هذه هي الاحتمالات وهي واضحة البطلان: 

أما بطلان الاحتمال الأول: لبداهة أن لكل ظاهرة وحادث ومعلول 
موجداً ومحدثاً وعلة» هذا ما يقول به العقل السليم» ولو ادعى أحد وقوع 
معلول بلا علة لسخر منه العقلاء. 

أما بطلان الاحتمال الثاني: فهو كذلك بديبي البطلان. 

لأن معنى قولك (خلق الشيء نفسه) هو أن يكون الشىء موجوداً قبل 
ذلك ليتسنى له خلق نفسه. ومعنى هذا: توقف الشىء وتقدمه على نفسه أي 
كان موجوداً قبل أن يوجد .وهو أمر مستحيل: 

أما الاحتمال الثالث: فهو واضح البطلان لأن الإنسان العاجز عن خلق 
نفسه الضعيفة» كيف له أن يخلق السماوات والأرض وهي أعظم خلقاً من 
خرن الاسان: 

أما الاحتمال الرابع: فيلزم منه وجود شريك للباري وهو أمر مستحيل 
كما سنثبت في الدرس اللاحق. 

الكون آية تدل على الخفالق : يقول الله تعالى: #إِنَ في حَلّْقٍ السّسَاوَاتٍِ 
وَالأَرْض وَاختلآنٍ اللَيْلٍ وَلنّهَارِوَالَفَْكِ الي تجرِي في الْبَحْرِ يا يَمَُ النّاسَ 


الايهان بالله/ برهان الفقر: ب000000002-2 1 
وما أَنرَلَ الله مِنَ السّماء من مّاء فَأَحْيَا يه الأْض بَعْدَ مَوْتَا وَبَثَّ فيهًا من كل 
دا وَنَضْرِيفِ الرّياح وَالسَحَابٍ السَخَرِ بَهْنَ السّماء وَالأَرْضٍ لايَاتٍ لَقَوْم 
يَعْقِلُو نُك" في هذه الآية الكريمة وفي غيرها الكثير من الآيات» يلفت القرآن 
الكريم نظرنا إلى ظاهرة الحياة وعشرات (بل مئات وآلاف) العوامل الخفية 
والبارزة التي ساعدت على وجود ظاهرة الحياة على هذا الكوكب. وكأنها 
تقول: هل يمكن اجتماع كل هذه العوامل والشرائط بمحض المصادفة» ودون 
وجود خالق هو الذي أوجدها ورتّبها ونظّمها. 

وهنا نورد لكم بعض الأمثلة على دقّة النظام الكوني: لقد خلقت الأرض 
بجاذبية خاصة وعلى قطر خاص بحيث تجذب بها المياه والمهواء نحو مركزها 
وال عليه 

فلو أن قطر الأرض كان ربع قطرها الفعلي لعجزت جاذبيتها عن 
الأنختة اط بالماة واطر العل ستطعهها ةو لارشعق دريغة اطرارزة إلى عد موك 

ولو أن الأرض بعدت عن الشمس بمقدار ضعف ماهي عليه الآن 
لانخفضت درجة حرارتها (الأرض) إلى ربع حرارتها الحالية» ولتضاعف 
طول مدّة الشتاء فيهاء ولتجمدت كل الأحياء فيها. 

ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن 
لبلغت ال حرارة التي تتلقاها الأرض أربعة أمثال» ولآلت الفصول إلى نصف 


طولما الحالي ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة . 


.-١51- -سورة البقرة : الاية‎ ٠١ 


فق اا ا 010110 ا 0 

تدور الأرض حول نفسها في كل ١5‏ ساعة دورة واحدة» وهي في 
دورتها هذه تسبر بسرعة ألف ميل في الساعة. فلو تناقص ذلك (أي بلغ مقدار 
سرعتها مائة ميل في الساعة مثلا) لتضاعف طول الليالي والأيام إلى عشرة 
أضعاف ما هي عليه الآن» ولأحرقت شمس الصيف بحرارتها الملتهبة كل 
النباتات في الأيام الطويلة» ولجمّدت برودة الليالي الطويلة من جانب آخر كل 
البراعم والنباتات الصغيرة ولو أن شعاع الشمس الواصل إلى الأرض تناقص 
إلى درجة النصف مما هو عليه الآن للكت جميع أحياء الأرض من فرط البرد. 
ولو تضاعف هذا المقدار لمات كل نبت بل لماتت نطفة الحياة وهي في بطن 
الأرض»ء من شذة الحرارة . 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة جدّاء التي تدل على ضرورة وجود الإله 
العليم الحكيم المدبّر المنظّمء وتنفي وجود الكون مصادفة . 


الايان بالله/, خلاصة الدرس كم[ 1 


خلاصة الدرس 

الإيهان بوجود الله تعالى بديبي لا يحتاج إلى دليل وهذا ما أكده القرآن 
الكريم #أفي لله شك قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأض »*. 

الفطرة دليل على وجود الله تعالى وأن الإيمان به كسائر الغرائز المتأصلة في 
النفس كحب الخير وكره الشرٌ. 

الفقر هو دليل قاطع على الحاجة إلى غني قوي يزيل هذه الحاجة بإفاضة 
الوجود عليها وما تحتاجها. 

الكون آية تدل على الخالق يقول تعالى: لإإِنَ في َلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَاختَلآفٍ اللَبْلٍ وَالتَمَار وَاْقِْكِ الَّتِي تَجْري في الْبَخْرِ با يَنمَعْ النّاسَ وَمَا أَنَرَّلَ 
لله ممنَ السّمَاء من مّاء فَأَحيًا به الأرْض بَعْدَ مَوْمِمَا وَبَثْ فِيِهَامِن كُلَ دَابَّةٍ 
وَتَضْرِسيف الرّياح وَالسَّحَابٍ الخ بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ لايَاتٍ لَقَوْم 
يَعْقِلُون4. 

ما ذكر في معرفة الله في كتاب شرح الأسماء الحسنى الملا هادي 
السبزواري» ج١»‏ ص١7‏ : وروى الصدوق في كتاب التوحيد عن مولانا أبي 
الحسن الرضا عليه السلام أنه بعث إليه المأمون فآتاه فقال بنو هاشم ياأبا 
ليون امبيعة المكار فاضي لكا عل تين الله عليه فضيعة منلوات الله علبيه 
وقعد ملياً لا يتكلم مطرقاً ثم انتفض انتفاضة واستوى قائياً وحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على نبيه وأهل بيته ثم قال أول عبادة الله معرفته وأصل معرفته 


توحيده ونظام توحيده نفي الصفات عنه بشهادة العقول إن كل صفة 


(25 مخ الا دلاولل امسا سمط ارال الع خا ا اا لا 20د عقيدتا الاسلامية 
وموصوف مخلوق» وشهادة كل مخلوق إن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف. 
وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة 
الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث فليس الله من عرف بالتشبيه 
ذاته ولا إياه وحّد من اكتنهه. ولا حقيقته أصاب من مثله» ولا به صدق من 
نهاه» ولا صمد صمده من أشار إليه» ولا إياه عنى من شبهه. ولا له تذلل من 
بعّضهء ولا إياه أراد من توهمه. كل معروف بنفسه مصنوعء وكل قائم في سواه 
معلول بصنع الله يستدل عليه» وبالعقول يعتقد معرفته» وبالفطرة تثبت حجته 
خلقة الله الخلق حجاب بينه وبينهم» ومباينته إياهم مفارقته اينيتهم» وابتداؤه 
إياهم دليل على أن لا ابتداء له لعجز كل مبتدء عن ابتداء غيره» وأدوه إياهم 
دليلهم على أن لا أداة فيه لشهادة الأدوات بفاقة المؤدين» فأسماؤه تعبير 
وأفعاله تفهيم وذاته حقيقة وكنهه تفريق بينه وبين خلقه وغيوره تحديد لما 
سوا فقق هه "انمي النوضيفة وقد عداة مدن امتيدلة :رقن أخظا مدن 
اكتنهه» ومن قال كيف فقد شبهه» ومن قال : لم فقد علله» ومن قال : متى فقد 
وقته» ومن قال : فيمَ فقد ضمنه» ومن قال : إلى م فقد نهاه» ومن قال : حتى 
فقد غياه» ومن غياه فقد غاياه ومن غاياه فقد جزاه» ومن جزاه فقدوصفه. 
ومن وصفه فقد ألحد فيه. لا يتغير الله بانغيار المخلوق كما لا يتتحدد بتحديد 
المحدود. أحد لا بتأويل عدد. ظاهر لا بتأويل المباشر» متجل لا بإستهلال 
رؤية» باطن لا بمزايلة» مباين لا بمسافة» قريب لا بمداناة »لطيف لا بتجسم 


؛موجود لا بعد عدم؛ فاعل لا باضطرار» مقدر لا بجول فكرة مدبر لا 


الايان بالله/, خلاصة الدرس ع ا 
بحركة؛ مريد لا ببامة» شاء لا بهمة» مدرك لا بمحسة سميع لا بالة» بصير لا 
بأداة» لا تصحبه الأوقات ولا تضمنه الأماكن ولا تأخذه اليسنات ولا تحده 
الصفات ولا تقيده الأدوات سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء 


ع 


ازله. 


اله خط الخو ساد قاسو طالخ و د م غقيلتا الاسلامية 
أسئلة حول اأدرس 
١‏ - اذكر من القرآن الكريم دليل الفطرة على وجوده تعالى؟ 
؟١-‏ متى تتتحرّكَ الفطرة وتصغو عند الإنسان؟ 
#اكزن كون اندز ناك مز توشهوة ان جا ؟ 
؛ - اذكر التساؤلات والاحتالات حول مبدأ الإنسان وعلة وجوده؟ 


حاكن لعن ل عل وعتون ل لعل مه عياة ل علق الكورق؟ 


ظ .8 ١‏ 
را ب 
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20 


التو حيد أساس دعو الأنبياء 


التوديد أساس دعوة الأنبياء 

أصل التوحيد هو من أهم المسائل الاعتقادية التي تصدّرت التعاليم 
السياوية حت يُعَدٌ أساساً لسائز التعاليم والمعارف الاهية التى بجاء بها الأتبياء 
والرسل. 

والتوحيد هو أصل من أصول الدين» يجب الإيوان به ومنكره يعتبر كافراً 
ويخرج عن ملة المسلمين. 

فى الفرتصة هي لالعتقاف يوان ال فاق :وجو عد ل قريداك ادا 
شبيه ولا مثيل. 

هراتب التوديد: 

للتوحيد مراتب عديدة» ويؤدي إنكارها إلى الخروج عن الإيمان 
والإسلام» وهذه المراتب هي: 

الهرتبة الأولى: التوديد في الذات 

والمراد منه هو أنه سبحانه واحد لا نظير له» فردٌ لا مثيل له» بل لا يمكن 
أن يكون 

له نظير أو مثيل. 


|الزفرة ماخ الخ ااطا اتسة وخ ا ل د عقيدتا الاشلامية 

ويدل على ذلك مضافاً إلى البراهين العقلية قوله سبحانه: #فَاطِرٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضٍ جَعلَ لَكُم مّنْ أنفْسِكُمْ أَرْوَاجَا وَمِنَ الَْنْعَام أَزْوَاجَا 
يَذْرَؤُكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَىٌْ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِيدُك”. 

وقوله تعالى: قل هُوَّ الله أَحَدٌ ء الله الصّمّدء لَيَلِدُ وَيُولَد ء وََيكُن لَه 
كوا أَحَدٌ4”. 

وقوله تعالى: أهُوَ الله الَْاحدُ الْمَهّار4”. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى واحد لا نظير له ولا مثيل 
ولاثان ولاعدل. 

وقد كفر من ادعى له شريكاً أو مثيلاً أو جعله ثالث ثلاثة كما في قوله 
تعالى نقد كفن الذية َالُواإِنَ الله ثَالِتْ كلدك وما مِنْإِلَّهِ إلاً! لَه وَاحد4". 

ولو كان لله تعالى شريك لاختل نظام الكون وفسد ولذهب كل إله بم) 
خلق كما يقول تعالى: للَوْ كان فيه الم إِلّا الله لَقَسَدَنَاك”. 

وجاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: "يا 
بني لو كان لربك شريكء لأتنك رسله؛ ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. 


ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه"..» فإنه من 


'' -سورة الشورى : الآية .-١١-‏ 
'' - سورة الإخلاص : الآية .4-١-‏ 
- سورة الزمر: الآية - 4- .. 

9 - سورة المائدة : الآية -0/-. 
“٠‏ سورة الأنبياء :الآية -77-.. 


. 1٠١ موسوعة الإمام الجواد/ ج؟'/ ص‎ - ١ 


التوحيد أساس دعوة الأنبياء/ المرتبة الثانية: التوحيد في الخالقية 1 1 1[ 000 لور 
الطبيعي لو كان هناك شريك لله تعالى لظهرت آثاره ولأرسل الرسل تبشّر به 
وتدعو إليه ومع عدم وجود هذه الآثار كيف نحكم بوجوده. فهذا يدل على 


المرتبة ااثانية: التوديد فى ااذااقية 


والمراد منه هو أنه ليس في الوجود خالق أصيل غير الله ولا فاعل 
مستقل سواه. وأن كل ما في الكون من مجرّات ونجوم وكواكب وأرض 
وجبال وبحارء وما فيها ومن فيهاء وكل ما يطلق عليه أنه فاعل وسبب فهي 
فوشودات خلوقة له عال» وآن كا ما نسي ااام الآنان لين دوالك 
هذه الأسبابء وإنا ينتهي تأثير هذه المؤثرات إلى الله سبحانه» فجميع هذه 
الأسباب والمسببات رغم ارتباط بعضها ببعض مخلوقة لل فإليه تنتهي العلّية 
والسببية» فهو علّة العلل ومسبّبها. 

ويدل عل ذلك تقيافا إل الآدلة العقلية اقول سيحالةة قن اش حال 
كُلْ تَيْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ)ك”. 

وقوله تعالى: #الله حَالِقٌ كل شَيْءِ وَهْوَ عَلَ كُل مَيْءِ وَكِيل 4”. 

وقوله جل وعلا: #ذَلِكُمُ الله رَبَكُمْ حَالِقُ كَل مَيْءِ لا لَه إلا هُو". 


"١‏ سورة الرعد: الآية ات 
-سورة الزمر : الآية - 57 . 
2 سورة غافر : الآية 51 , 


)5 ا ول ا ا ته ااا 1 عقيدتنا الاسلامية 
وقوله سبحانه: #ذَلِكُمْ * الله رَبَكُمْ لا لَه إِلاَمُوَ حَالِقٌ كل نَيْءٍ 
فَاعبدُوة»" إلى غير ذلك آيات كثيرة تدل على ذلك. 


الهرتبة اذا اثة: التوديد في الربوبية 

والمراد منه هو أن للكون مديّراً واحداً» ومتصر-فاً واحداً لا يشاركه في 
التدبير شيء» وأن تدبير الملائكة وسائر الأسباب إن) هو بأمره سبحانه» وهذا 
عع خلاف غفى النرعة سيك كا فيعض أن الى يرمط اران سان نشو 
الخلق والإيجاد والابتداء» وأما التدبير فقد فوّض إلى الإجرام السماوية 
والملائكة والجن والموجودات الروحية التي كانت تحكي عنها الأصنام 
المعبودة. وليس له أي دخالة 

في تدبير الكون وإدارته وتصريف شؤونه. 

يقول تعالى: #إنَّ ربكم الله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَدْض في سن ثرا 
م استَوَى عَلَ الْعَرْشِ يدَيّرٌ الأَمرَ مَا من شفِيع إلا من بَْد إِذْنْهِ دَلَكُمْ الله ربكم 
َاعْبدُوهُ أَقَلاتَدَكَرُونَ4" #الله الَّذِي رَهَمَ السَّمَاوَاتٍِ بِكَرْ عَمَدِ تَرَوْيَجَاثّمٌ 
اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ وككر لمق والقعر قن موق لأَجَلٍ مُسَمّى مّى يدير 
الأمرَ يِقَصّلُ الآيات لَعَلّكُم بلقَاء رَيَكُمْتُوقِنُونَ4”. 

فإذا كان هو المدّر وحده فيكون معنى قوله تعالى: #أقَالْدَيرَات َم ا 4#". 


ع 


١ 


أ 


''- سورة الأنعام : الآية -1١7-‏ . 
''- سورة يونس : الآية -- , 
'"- سورة الرعد : الآية -؟ - , 
“- سورة النازعات : الآية -ه- , 


التوحيد أساس دعوة الأنبياء/ المرتبة الثالثة: التوحيد في الربوبية 000011 100010 
وقوله تعالى: لوّهُوَ الْقَاهِرٌ قَؤْقّ عِبَاِهِ وَيُرْسلُ عَلَيَكُم حَقَطَة4” أن 
هؤلاء مدبّرات بأمره وإرادته تعالى» فلا ينافي ذلك انحصار التدبير الاستقلاللي 
في الله مسبحانه. 
وقد استدل القرآن الكريم على وحدة المدبّر في العالم في ايتين: 
لنَوْكَانَ فِيه) ايَِدَّإِلَا الللَقَسَدَنَا مَسْبْحَانَ اللَكَرَبٌ الْعَرْشٍ عَمَا 


وما كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه ذا لَدَهَبَ كُلَ إِلَهِ با حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَ 


وهما يعنيان: أن تصور المديّر لهذا العالم على وجوه: 

١‏ - أن يتفرّد كل واحد من الآلهة بتدبير مجموع الكون باستقلاله» ففي 
هذه الصورة يلزم تعدد التدبير؛ وهذا يستلزم طروء الفساد على العالم وذهاب 
الانسجام والنظام المشهود. 

وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: #لَوْ كَانَ فيه الم إِلّا اللهلَمَسَدَنًا...4. 

؟- أن يدبّر كل واحد قسمأاً من الكون الذي خلقه. وعندئذ يجب أن 
يكون لكل جانب من الجانبين نظام مستقل خاص مغاير لنظام الجانب الآخر 
وغير مرتبط به أصلًء وعندئذ يلزم انقطاع الارتباط وذهاب الانسجام 


9 - سورة الأنعام : الآية - 5١‏ . 
'' -سورة الأنبياء : الآية - 79 -. 


'' - سورة المؤمنون : الآية -1ه- . 


(5 ل لا ات و ا ا د عقيتا الاسلامية 
والنظام من الكون, في حين أننا لا نرى في الكون إلا نوعاً واحداً من النظام 
ستو عل قانوةمترائط ذقيق يسود كل ؤانتي:الكون هن الذرة إل المجرة: 

وإلى هذا الوجه أشار قوله تعالى: #... إِذَا لَدَهَبَ كُلَ إِلَهِ با حَلَقَ 4. 

"- أن يتفضّل أحد هذه الآة على البقيّة ويكون حاكاً عليهم ويوحد 
جهودهم. وأعمالهم ويسبغ عليها الانسجام والاتحاد والنظام الواحد وعندكذ 
يكون الإله الحقيقي هو هذا الحاكم دون الباقين. 

وإلى هذا يشير قوله تعالى: #وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْض 4 وإلا لولم يكن 
هناك إله واحد لتصارع الالحة وخرب الكون وفسد وفني؛ لأن كل واحد يريد 
أن يعلو على الآخر ويتفرّد في الحكم والتدبير. 

المرتبة الرابعة: التوحيد في العبادة: 

وخر افاتوية بأن فنع لضان هون شال ركه لأنههوالخالق 
والعبودية من شأن الخالق الغني غير المحتاج» لذلك يستحقها وحده دون 
غيره كا نقرأ في سورة الحمد (إِيَاك نعبد وإيّاك نستعين) فهنا القرآن الكريم 
حصر العبودية الله تعالى حيث يقول: #قُل يا أَهْلَ الْكَِابٍ تَعَالَوأ إِلَ كَلَمَةٍ 


'' - سورة آل عمران : الاية - 54 . 


التوحيد أساس دعوة الأنبياء/, خلاصة الدرس 1 

خلاصة الدرس 

أصل التوحيد هو من أهم المسائل الاعتقادية التي تصدرت التعاليم 
السماوية وبعد أساساً لسائر التعاليم والمعارف الإلهية التي جاء بها الأنبياء 
والرسل. 

التوضة هي لاعتفا ان نه حال واجو اعد لشاف لو لاقيو 

للتوحيد مراتب عديدة يؤدي إنكارها إلى الخروج عن الإيان والإسلام 
منها: 

١‏ - التوحيد في الذات. 

؟- التوحيد في الخالقية. 

'- التوحيد في الربوبية. 

5 - التوحيد في العبادة. 

في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: "يا بني لو 
كان لربك شريك لأتتك رسله. ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت أفعاله 


وصفاته ولكنه إله واحدى) وصف نفسه.. 


لير و ا ا ا ا ا ا ع اجا عقيل 15 رمالاف 
أسئلة دول |ادرس :- 
١‏ - ما معنى التوحيد؟ 
؟ - عدد مراتب التوحيد؟ 
“- كيف استدل القرآن الكريم على وحدة المدبر؟ 
5 - ما معنى التوحيد في الذات؟ 


5 - ما معنى التوحيد في العبادة؟ 


صفات الله تعالى 

إن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية 
والضقات السلية: 

الصفات الثبوتية: وهي كل صفة مثبتة لجال وكمال في الموصوف فهي 
صفة ثبوتية أو صفة جمال وكمال وهي كثيرة لا تنحصر لأنه تعالى ثابت له كل 
كمال والخلو من الكمال نقص وكل نقص منفي عنه تعالى. 

الصفات السلبية: وهي كل صفة تنفي عنه تعالى كل نقص لأن إثبات 
الكمال لا يكون إلا بنفي النقص» كما لا يتم إثبات الحق إلا بنفي الباطل؛ 
وتسمى هذه الصفات بصفات الجلال أيضاً. 

والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية. 

أما الصفات الذاتية: فهي كل صفة منتزعة من نفس الذات كالعلم 
والحياة والقدرة. 

والصفات الفعلية: هي كل صفة منتزعة من نوع علاقة الله وارتباطه 
بالمخلوقات كالخالقية» والربوبية. 

ونقصر الكلام هنا حول الصفات الثبوتية والسلبية حيث نذكر بعضاً من 
هذه الصفات وبعض الآيات الدالة عليها. 


(7:) مل حورلل اماس سوط ابا اما لوا سل و .د عقيدتنا الاسلامية 
الصفات الذبوتية 

وهي عديدة منها:- 

-١‏ العلم: إن الله تعالى عليم حكيم لأنه خالق كل شيء وخلقه على وجه 
الحكمة والإتقان ولا يمكن أن يصدر هذا الإتقان إلا عن عالم حكيم وعلمه 
واسع شاملٌ لكل شيء. 

يقول تعالى : #وَالله بكُل سََْءِ عَلِيِةٌ 4" ويقول تعالى : ##وَالله عَلِيمٌ 
حَلِيم»” .»وقوله أيضاً: # وَلَقَدْ حَلَقَمَا الْإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَانُوَسْوسٌ به 

وقوله تعالى: #وَيِبينُ الله لَكُمُ الآآيات وَاللْهُ عَلِيعٌ حَكِيةٌ»'. 

وقوله تعالى: الوَجِندهُ مَقَاتِحُ الْمَيْبِ لأيَعْلَمُهَا إِلَهْوَ وَيَعْلَمْ مَافي الْبَر 
وَاْبَْرِ وَمَا تَسْقُط من وَرَقَةِ إلأَيَعْلَمُهَا وَلأَحَبةِ في ظََّاتِ الأزض وَلآَرَطْبٍ 
وَلَيَابسٍ إِلأفي كِتَابٍ مين .٠4‏ 

ويقول تعالى: قل إن تَحُمُوأ مَا في صُدُ صَدُورِكمْ أو تَبْدُوهيَعْلَمْهُ الله وَيَعْلَمُ مَا 


في السَّمَاوَاتِ وما في الأزض *'. 


-١‏ سورة البقرة : الآية - 87؟-. 
؟"- سورة النساء : الآية -؟١-.‏ 
*- سورة ق : الاية -15- . 

:- سورة النور: الاية .-1١8-‏ 

ه -سورة الأنعام : الاية - 9ه-. 


5- سورة آل عمران : الاية -9!- ., 


صفات الله تعالى/ الصفات الثبوتية 00 


وتما قدّمنا من الآيات تقف على حقيقة سعة علم الله تعالى» فهو عليم 
بكل شيء لا يخفى عليه شيء؛ عالم بالغيب والشهادة» بها مضى وما يأتي» بالسرٌ 
وأخفى» وبكل جزئيات هذا الكون. 

ويقول تعالى: #ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَاللَطِيفُ اليد 4'. 

هذه الآية المباركة تتحدث عن علمه تعالى» فالذي خلق القلوب يعلم ما 
تكنّ فيها من أسرارء والذي خلق عباده لا يجهل أسرارهم. والذي خلق عالم 
الوجود جميعاً عارف ومطّلع على جميع أسراره؛ لأن المخلوقات تكون دائ 
تحت رعاية خالقها وأنه أعرف شيء بهاء فإدراك هذه العلاقة القائمة بين 
الخالق والمخلوق هو أفضل دليل على علم الخالق بالمخلوقات في كل زمان 
وكات 

وإلى ذلك يشير أمير المؤمنين عليه السلام: "لا يعزب عنه عدد قطر 
السماء» ولا نجومها ولا سواني الريح في الهواء» ولا دبيب النمل على الصَفاء 
ولا مقيل الذَّر في الليلة الظلماء» يعلم مساقط الأوراق» وخفيّ الأحداق'. 

وقال عليه السلام: "قد علم السرائر» وخبر الضمائر» له الإحاطة بكل 

وقد وصف نفسه في الكتاب الكريم بالسميع البصير فقد جاء ذكر 
السميع 4١‏ مرة وذكر البصير 47 مرة» ولكن سمعه وبصره سبحانه وتعالى 
١-سورة‏ الملك : الاية .-.١4-‏ 


؟- نهج البلاغة/ خطبة 178 . 
* - نهج البلاغة/ خطبة 85. 


(::) مو ماسوو ا عقيدتا الاشلامية 
ليس بجارحة أوعضو يسمع ويرى بم لأنه ليس كمثله شيء بل ترجع هاتان 
الصفتان إلى العلمء فإنه تعالى عالم بالمسموعات والمبصرات. ووصف تعالى بم| 
نفسه ليوقف الناس بأنه تعالى يعلم ما يفعلونه يسمعهم ويراهم ويراقبهم في 
5 3 0 ع عر ٠ريهت‏ وريوه و )دهده 2 ا ع عيكو ١‏ 
1 5 رن اساي بي رس را ومو 8 يس ارس 5 
ويقول سبحانه: ##وَقَاتِلوا في سَبِيلٍ الله وَاعَلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ#”' ويقول 
0 1 ل فعا انرص و كد بس بر ارك ااا عر ول ا لاي 2 5 0 3 
تعالى: وهو مَعَكُمْ أيْنَّ مَا كنتم وَالله يا تَعْمَلُونَ بَصِير4” ويقول جل وعلا: 
«والله يَسْمَعْ تحَاوُرَك] إن الله سَحِيعٌ بيد '. 
؟- القدرة: من صفاته سبحانه وتعالى أنه قادر وأن قدرته عامة لكل 
بإرادته واختياره. وهذا الكون شاهد على عظيم قدرته. 
5 ع ل قيون ل ا بده 7 ب 1 د 1 
يقول تعالى: #وَكَانَ الله عل كل شَيْءٍ قديرا#: ويقول سبحانه: #وكان 


الله عَلَ كُلَ مَِيْءِ مُقْتَدِرًا4* ويقول أيضاً: #وَمَا كَانَ الله لِيْجِرَهُ من مَْءِ في 


سر هه 


وك > سم 


السَّمَوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ علي قدِير/4". 


.-١؟6- -سورة البقرة : الآية‎ ١ 
-سورة البقرة : الآية -4؛؟-.‎ ١ 

“ - سورة الحديد : الآية -4-. 

- سورة المجادلة: الآية .-١-‏ 

ه -سورة الأحزاب : الآية -44-. 
5 - سورة الكهف : الآية - 40-. 

/ - سورة فاطر : الآية -414-. 


صفات الله تعالى/ الصفات الثبوتية 000 


لأن خالق هذا الكون بم فيه من الكواكب والمجرات والسماوات 
والأرض مع هذه الدقة العظيمة والرائعة في الخلق وفي النظام المتناهي في الدقة 
والتناسق وكذلك خلق الإنسان وتطوره وتكامله ونشأته» من خلق إلى خلق 
#قَببَارَكَ الله أَحْسَرٌ الَالْقِينَ *. 

والله تعالى لعن اليهود في كتابه لأنهم قالوا بعدم قدرته تعالى وأن يده 
مغلولة » قال تعللى : لوَقَالَتِ الْيَهُودُيَدُ الله مَعْلُولةُ خُلّتْ أَبْدِيهمْ وَلعِنُوأبمَ 
لوأل يَدَاهُ مَْسُوطتَانِ 

*- الحياة: فهو تعالى الحي القديم الأزلي الأبدي السرمدي ليس مسبوقاً 
بعلة ولا يعتريه عدم وفناء» بل هو الأول بلا أول كان قبله» والاخر بلا اخر 
يكون بعله. 

الله تعالى حي لأنه قادر وعالم وكل من هو كذلك فإنه حي وعندما 
تنتفي القدرة والعلم والشعور لم يعد هناك حياة وقد أثبتنا أن الله تعاللى قادر 
وعالم يقبت بذلك أنه حيء يقول تعالى: لوَتَوَكلُ عَلَ الحَيّ الَّذِيِ لا 


0 2 0 


.-١4- -سورة المؤمنون : الآية‎ ١ 
.->4- ؟ - سورة المائدة : الآية‎ 


“ - سورة الفرقان : الآية - /ه-. 


(5:) لاخو اط ا لاسستق اتسو و ل و 1 عقيدتا الاسلامية 

ويقول الحيّ القيّوم: طالشه لاله إلدَمْ و كع لقو لاتاية وم وي 

تَوْم4". إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. 
- الإرادة: إنه تعالى مريد أي أنه تعالى يعلم متى يوجد الفعل على وجه 

المصلحة باختياره. 

والدليل عليه: أن قدرته تعالى عامة لكل شيء ولكنه خصص بعض 
الأفعال في أوقات دون أوقات وصفات دون صفات وذلك بإرادته واختياره 
وإلاالولم يكن مريداً ومختاراً لوجدت كلها في وقت واحد. 

يقول تعالى: «إإنّا أَمرُه ذا أَرَادَ شيا أن يَقَولَ لَهُ كن فيَكُون4'. 

يريد الله بكم الْيْْرَ وَلايُرِيدُبكُمْ الْعشْرَ4”. 

لوَلكِنَ الله يَفعلُ ما يُريد)'. 

#إن الله يحَكُمُ ما يُريد#. 

«إِنَ رَبّكَ َال م يُرِيدُ4*. 

هذه بعض الصفات الثبوتية وبعض الآدلة عليها. 


الصفات ااسابية 


وهي عديدة منها:- 


١-سورة‏ البقرة : الآية -هه؟-. 
؟" -سورة يس : الآية -17م-. 

" - سورة البقرة : الآية 1١60-‏ -. 
: - سورة البقرة: الآية /اه؟-. 

ه -سورة المائدة : الآية .-١-‏ 


5 -سورة هود : الآية -/ا١١-.‏ 


صفات الله تعالى/ الصفات السلبية ل ل 
1 ف قفا لسن اومن للا لو كناف كنال م كما فى الخد انا كيو 
مفتفز )إل هذه الأحزاء وععاحا إلبهاء ولكن الله تال هو واد أحدن 
غني غير محتاج لا إلى غير ولا إلى أجزائه. 
يقول تعالى: #إوّالله غَنِيٌ حَلِيةٌ #'. 
لوَاعْلَمُواً أنَ الله غَنِيّ حميدٌ4'. 
لقَإِنَ الله عَنِيَ عَنِ الْعَالمين4”. 
00 
-١‏ أنه تعالى ليس بجسم: وإلا لو كان تعالى جساً لافتقر إلى المكان وقلنا 
إن الله تعالى غني غير محتاج إلى ثبىء حتى المكان والزمان. وإن الآيات 
تؤكد بأنه تعالى ليس كمثله شيء؛ يقول تعالى: #إلَيْسَ كوثْلِهِ َّىْءٌ وَهُوَ 
السّمِيع الْبَصِير .٠#‏ 
ل سهان لآ زرى انان شير فيه سان الزقيةالبسرية انمق 
يُرى بالبصر لا بد أن يكون موجوداً في جهة ومكان فيكون جسأاً 
ونحن نفينا عنه تعالى الجسمية وكونه محتاجاً إلى شيء. 


١-سورة‏ البقرة: اللآية 18١؟-.‏ 
؟ -سورة البقرة: الآية -/51؟-. 
“ - سورة آل عمران: الآية -/ا9 -. 
: - سورة التغاين: الآية - 5-. 


ه -سورة الشورى: الآية .-١١-‏ 


يقول تعالى: حين| سأله موسى عليه السلام الرؤية #قَالَ رَبّ 


جو اعد سنا الحرر ٠.‏ سر 


من 


ويقول تعالى: #لأَتدْرِكُهُ الأَبَصَارٌ وَهُوَ يدْرِكٌ الأَبُضَارَ وَهُوَ اللَطِيِفُ 
البرك '. 

ورد في كتاب التوحيد عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام 
حين] سأله رجل يُدعى ذعلب وقال له يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك: قال 
عليه السلام: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد بام أره فقال كيف رأيته 
صفه لنا؟ قال عليه السلام: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار» ولكن رأته 
القلوب بحقائق الويان”. 

5 - ليس بمحتاج من صفاته تعالى أنه غني وليس بمحتاج إلى غيره لا في 
ذاته ولا في صفاته لأنه لو كان محتاجاً إلى غير لم يعد واجباً بل أصبح 
مكناً وقد ذكرنا الآيات التي تتحدث عن غناه تعالى في الصفة الأولى 
التي فيها #إوّالله غَنِيٌ حَلِيم'. 

وقوله تعالى: #فَإِنَ الله عَنِيَ عَنِ الْعَابنَ4*. 
الأفول والغروب يدلان على الفقر والاحتياج ووجود مسخّر يقول تعالى 


في قصة النبي إبراهيم عليه السلام: #وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ 


.-١148- سورة الأعراف: الآية‎ - ١ 
.-1١١ - ؟ - سورة الأنعام: الآية‎ 
ص0؟؟.‎ /١ج/داشرإلا‎ - ” 

: -سورة البقرة : الآية - "517 
ه - سورة آل عمران : الآية -/ا9-. 
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ل ور َكَل داري َه قل قل 
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َب هَذا أكبرٌ فلا أفلت قال يا قوم إني بتري تشركون * إِنٍ جهت وجهي 


للّذِي فَطَرَ السَّيَاوَاتِ وَالأَرْض حبقا وَمَا آنَاْمِنَ اذُنْركِينَ4' هناك تفاسير 
عديدة لما استدل به النبي إبراهيم عليه السلام. 

منها:: ا كنان ادف هخ عاذ ارت وضدر ل كتوق إل الكعان 
المطلوب» لذلك ينبغي أن يكون هذا الرب قريباً من مربوبيه عالماً بأحوالهم 
مطلعاً على احتياجاتهم؛ أما ذلك الموجود الذي يختفي في بعض الأوقات 
ويأفل ويغيب» فهو حتماً ناقص محتاج إلى من يظهره. 

هذه بعض الصفات الثبوتية والسلبية لأنه ىا قلنا لا يمكن إحصاؤها 
لأن القاعدة تقول إن كل صفة تثبت لله تعالى الال والجمال هي صفة ثبوتية 
وكل صفة تنفي عن الله تعالى نقصاً وحاجة هي صفة سلبية وجلالية. 

لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلالٍ وَالْإكْرَام4'. 


١‏ -سورة الأنعام : الآية - هلا -ولا-. 


؟ -سورة الرحمن: الآية - /الا-. 


): وام عورال اما سان لط ابا اماه لوا سا ل و .د عقيدتنا الاسلامية 

خلاصة الدرس 

صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية 
والصفات السلبية. 

الصفات الثبوتية: هي كل صفة مثبتة لجمال وكمال في الموصوف. 

الصفات السلبية: هي كل صفة تنفي عن الموصوف كل نقص. 

الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. 

من الصفات الثبوتية: العلم» القدرة, الحياة» الإرادة. 

من الصفات السلبية: أنه تعالى ليس بمركبء ليس بجسم. لا يرى 
بالأبصار» ليس بمحتاج. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: "لا يعزب عنه عدد قطر السماء» 
ولا نجومها ولا سواقي الريح في ال هواء» ولا دبيب النمل على الصفاء ولا 
مقيل الذَّر في الليلة الظلماء» يعلم مساقط الأوراق وخفيّ الأحداق". 


صفات الله تعالىي/ أسئلة حول الدرس ا ا ل 1 811 
أسئلة دول اادرس 
-١‏ إلى كم قسم تنقسم صفات الله تعالى؟ 
؟ - ماهو الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية؟ 
7- ما هو الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية؟ 
- عدّد بعض الصفات الثبوتية وبعض الصفات السلبية؟ 


- كيف استدل إبراهيم عليه السلام على وجود مسخَر لهذا الكون؟ 


العدل 

و الكدل هو عنةين فاتك انل فال القويية ولك أفرة حدق 
مستقل لأهميته وكثرة متعلقاته» ويقابل العدل الظلم فالله تعالى عادل غير ظالم 
لمخلوقاته لا يفعل قبيحاً ولا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه وابتلائه 
لعباده» يثيب المطيعين وله أن يعاقب العاصين ولا يعاقبهم زيادة على ما 
يستحقون. يقول أمبر المؤمنين عليه السلام: "التوحيد أن لا تتوهمه » والعدل 
أن لا تهمة : 

معنى العدل: العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. يقول تعالى: #فَمَن 
يَعْمَل مِثْقَالَ دَرّةٍ حَيرَايَرَهُ عوَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ دَرّةِ شرا يَرَهُ4*' أو هو وضع 
الآمور في مواضعهاء يقول أمير المؤمنين عليه السلام: "العدل يضع الأمور 
0 

الأمر بالعدل :- 


إن الله سبحانة وتعالى قد أمر عباذه بالعدل في آيات عديدة؛ والعدل هو 


.17١ نهج البلاغة/ حكمة‎ - ١ 
؟ -سورة الزلزلة :الآية -/ا1-م-.‎ 


* - يحار الأنوار جه اال ص١6‏ ". 


(1ه0) الخو عاط اا السو و ل ا ل عقيدتا الاسلامية 
الصفات الحميدة والكمالية» والعقلاء يقبّحون من يترك العدل ويظلم 
الناس» ولا يمكن لله عزَّ وجل إلا أن يتصف بهذه الصفة لأنها صفة كيال كما 
أنه لا يمكن أن يأمر الناس ببذه الصفة الكمالية ولا تكون عنده؛ مع أنه تعالى 
هو الحاوي لكل صفات الكمال على النحو الأتم والأكمل. 

يقول تعالى: «إإنّ اللهيَأمُرْكُمْ أن تُوْدُوأ الَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَنْتم 
بَيْنَ النّاسٍ أن تَحَكُمُوأ بِالْعَدُلٍ إِنَ للهَنِعمً يَعِطَكُم به إِنَ الله كَانَ مَدِيعًا 
بَصِيرً| .١4‏ 

ويقول تعالى: لإإِنَّ الله يأمْرُ بلْعَدْلٍ وَالإحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْمَرْبَى وَيَنْهَى 
عَن الْمَحْشَاء وَامْكَرِ وَالْبَْي4". 

دواعي الظلم : 

الظلم ضد العدل» وللظلم دواع ثلاثة إذا تتفت هذه الدواعي 

يثبت العدل وهي : ٠‏ 

١‏ - الجهل: من دواعي الظلم الجهل بالظلم والعدل» فإن القوانين 
الوضعية التي وضعها الفكر البشري تحتوي على كثير من الظلم لأنها نابعة من 
الفكر البشري المحدود. ولو كان هذا العقل البشري عالماً ومدركاً لكل 
التفاصيل والنتائج لانتفت كثير من أسباب الظلم, في حين أن الله تعالى عالم 


. -سورة النساء : الآية -مه-‎ ١ 


؟ -سورة النحل: الآية - .و -., 


العدل الا مي / دواعي الظلم : 5/1 ] 
حكيم كما تقدم معنا في الصفات يقول تعالى: #وَاللهُ عَلِيةٌ حَلِيم#' ويقول 
تعالى: #وَأَنَ الله بَكُل شَيْءِ عَلِيعٌ ©" وقوله تعالى: #وَمَا يَعْزْبُ عَن رَبك من 


مُثْقَالِ ذَدَةٍ فى الأزض وَلآ فى السَّاء وَلَاَ أَصْمَرٌ من ذَلِكَ وَلا أَكْبَرْ إلا فى كِتَاب 


؟- المخوف: أحياناً يؤدي الخوف إلى الظلم سواء كان الخوف من الغير 
على 

الحكم أو كان الخوف من امبيار الوضع الاقتصادي للشخص مما يدفع 
بالأشخاص إلى ظلم الآخرين للحفاظ على أوضاعهم ومراكزهم وغير ذلك 
وهذا السبب يستحيل أن يكون ف الله تعالى لأنه هو القوي العزيز مالك الملك 
غلبت جبروته كل شيء وقدرته غير متناهية؛ يقول تعالى: إن الله قَوِيَ 
عَزِيز»' أَنَ الله عَلَ كَل شَيْءِ قَدِيرٌ4*. 

“- الحاجة والحرمان: الإنسان المحتاج الذي ييأس من تحصيل مطالبه 
بالطرق المشروعة فإنه قد يلجأ إلى طرق أخرى يظلم فيها نفسه بالمعصية 
ويظلم الآخرين بسلب بعض حقوقهم والاعتداء عليهم» وهذا لا يمكن أن 
يكون في ساحة الله عزَّ وجل لأنه هو الغني المطلق وعنده خحزائن السماوات 


.-١؟- -سورة النساء: الآية‎ ١ 

؟ - سورة المائدة: الآية -/91- . 

“ - سورة يونس: الآية -١-‏ , 

- سورة المجادلة : الآية - 1١١‏ . 


ه -سورة البقرة : الآية -وه؟- . 


(8ه) اا لاط الات ا ال ا 1 عقيدتا الاسلامية 
والأرض يقول تعالى: #وَاعْلَمُوأ أَنَ الله غَنٌِ حمِيدٌ4'» وقوله تعالى: إن الله 
لَعَنِيّ عَنِ الْعَاكَنَ4". وهذا لا يختص بالحاجة والحرمان المادي بل يشمل 
الحاجة والحرمان النفسي أيضاً كعقدة النقص... 
معالم عدالة الله تعالى: إن عدالة الله تعالى تعني:- 

١‏ - أن جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب وليس فيها ظلم ولا جور ولا 
كذب ولا عيب لأنه تعالى منزَّه عن هذه القبائح لعلمه تعالى ها وقدرته 
اللامتناهية. 

؟- أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض والمصالح لأنه حكيم والحكيه لا 
يصدر منه العبث» والعبث من فعل الضعيفء يقول تعالى: #وَمَا ََلَقَنَا السََّّاء 
وَالْأرْصَ وَمَا 

*- أنه تعالى لا يكلف أحداً فوق طاقته: 

قال تعالى: الا يكلف الله نَفْسَا إلا وْسْعَها4'. 

#يْريدٌ الله بَكُمْ الْمَسْرَ وَلاَ يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرَ_»* #وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 


. -151/- -سورة البقرة : الآية‎ ١ 
. 5 سورة العنكبوت : الآية‎ - " 
5 -١15 - سورة الأنبياء: الآية‎ '“ 

: -سورة البقرة : اللآية -5م؟- . 

ه -سورة البقرة: الآية -ه6١‏ -., 

5 - سورة الحج : الآية 8لا- . 


العدل الالحي/ دواعي الظلم : 10 
4 - إنه تعالى لا يضل أحداً من عباده: بل هداهم وهم أضلوا أنفسهم. 
حيث يقول تعالى: لوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أنمْسَهُمْ يَظلِمُونَ4. 
مهم إلى طريق الباطل» يقول تعالى: #وَقَانُوا رَبَنَاإِنا أَطَعْنَا سَاةَتَنا وَكُبرَاءنًا 


فَأصَلُونًا الصّبيلا»'. 


- إنه تعالى يعامل عباده معاملة الممتحن: أي يبلوهم ليمتحنهم 


ويثيبهم ويعاقبهم على أساس الاختبار» قال تعالى: #خَلَّقٌّ الموْتَ وَالَيَاةَ 


تداك تفال لأ تفا شع القاي عل فعلة: 

بل يعاقبهم على أفعالهم ولا يلومهم فيها صنعه بهمء فلا يعاقبهم على 
الأمور التكوينية كالسواد والبياض والطول والقصر وكل ما هو غير اختياري 
هم» ليا أيمَا اناس إِنَا حَلَفَْاكُم مّن ذَكَر وَأَنَقَّى وَجَعَلْتَاكُمْ شعُوبًا وَهبَهِلَ 
لتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكٌُ4. 

لات الله نها 3 أداة القطاعة بره جاده 

إن الله تعالى أراد من عباده الخير والطاعة وأحبها وكره المعاصي ونبذها. 

يقول تعالى: 9#...الله حَبّبَ إِلََكُمُ الْإِيَانَ وَرَينهُ في فَلُوبَكُمْ وَكَرَّه إِلَيِكُمْ 
كار سه م م 0" 


.-١١8- -سورة النحل: الآية‎ ١ 
. ؟" -سورة الأحزاب : الآية -/51ك-‎ 
,. -5- -سورة الملك : الآية‎ “ 
. - سورة الحجرات : الآية‎ - : 
. ه -سورة الحجرات : الآية - لا-‎ 


)6 الخ و لاطا اس و و عقيدتا الاسلامية 


العدل والظلم في القرآن الكريم: 
١‏ - الله جل وعلا لا يظلم أحداً: 
قلنا إن الظلم يقابل العدل وإذا نفينا الظلم عن ساحته المقدسة نكون قد 
أثبتنا العدل وهذا ما فعلنا عندما نفينا دواعي الظلم عنه تعالى ولكن الآن ننفي 
عنه الظلم تعالى من خلال القرآن الكريم» حيث وردت آيات كثيرة جداً تنفي 
عنه تعالى الظلم وتتوعد الظالمين بالعذاب الآليم في الدنيا والآخرة. 
يقول تعالى: #آإِنّ الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ ذَرّةك. 
لمَنْ عَمِلَ صَامَِافَلِتَفِْهِ وَمَنْ أَسَاء فَعليّْهَا وما رَبك ِظلّام لْعبيد4". 
00 131#7#31#31#7101 0 
؟- الظلم من النفس: 
آيات كثيرة من القرآن الكريم تسند الظلم إلى نفس الإنسان لأنه أعمى 
بصره عن الحق وتجاوز حدود الله تعالى فكان ظاماً لنفسه أولا ثم للآخرين. 
يقول تعالى: ومن يَتَعَدَ خُدُودَ الله فَقَدُ ظَلَمَ تَفْسَهِك'. 
8 تنو ناراك للقي سناو 6 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَّاِينَ7714. 
7- ذم الظالمين: 


,.-4٠0 - -سورة النساء: الآية‎ ١ 
. -5- ؟ -سورة فصلت : الآية‎ 
.- سورة الزلزلة : الآية -/ا -م‎ - " 
. -١- سورة الطلاق: الآية‎ - : 
. -١1١١ا/- ه -سورة آل عمران: الآية‎ 
. -!/5 سورة الزخرف: الآية‎ - 5 


العدل الالمي/ دواعي الظلم : يي ل ل ل 


إن الله تعالى ذم الظالمين في آيات كثيرة وأوعدهم بأليم العقاب والله تعالى 
منزَّه عن ذم به خلقه » يقول تعالى : # و لتْسَبّنَ الله خَافِلاً عن يَعْمَلُ الظَّايُونَ 
نا يُوَخْرّهُمْ ليدم لبسم فيه الأبصَار'. 

«إذ الظَّايُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ 2 يَرْجِع بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ إلى ب بحص ل 

9وَيَوْمَيَحَضَ الظَالِعَلَ يَدَيْهِيَقُولُ يَاليْتَنِي اَنَدْتُ مَعَالرّسُولٍ 


وو 
"7١ 2‏ 
وهو ٠‏ 
31 


نم 


هه 


«ألا إن ؛ الظَالِينَ في عَذَابٍ مُقِيم. 
5 إبليس والظالمون: 
إن القرآن الكريم يحدثنا عن موقف إبليس مع الظالمين يوم القيامة وكيف 
يتبرّأ منهم ويكفر با أشركوا فيه وذلك بعدما أغواهم ووعدهم وركنوا إليه 
فأخلفهم وتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم بعد أن تركوا الله سبحانه وتعالى 
الذي يدعوهم لما يحيبهم ك| يقول تعالى: يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله 
لوال ار 
#السَّيْطَانَ َُيَعِدُكُمُ الْمَهْرَ وَيَأه مُرُكُم بِالْمَحْشَاء وَاللَه يَعِدَُكُم مّغْفِرَ 0 
َفضْلاَافهوَايم عَلِيمٌ4 ..» ويقول تعال: وَقَالَ ْنَا ُضِيَ- الأذد 
نَ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح وَوَعَدنَكُمْ فأَخَفَْكُمْ وَمَا كَانَ ي عَلَيَكُم من سُلْطَانٍ 
أن دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ لي قلا تَلُومُون وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما َنأ بِمْضْر_حِكُمْ 


3 


إن 
0 


. -47- -سورة إبراهيم: الآية‎ ١ 
, #1١ -سورة سباأً: الآية‎ " 

“ - سورة الفرقان: الآية ل/الا- . 
4- سورة الشورى: الآية - 0- . 
ه -سورة الأنفال: الآية -/ا١-‏ . 


5 - سورة البقرة: اللآية -١١8-‏ . 


)05 ةحولل اما سنق امتسسو ابا ام ااا واه سا لوه 10د عقيدتا الاسلامية 


شَرَكْتُمُونِ من قَبْلُ إِنَ الظَّالِينَككَمْ عَدَابٌ 


, سورة إبراهيم: الآية -؟1-‎ - ١ 


العدل الالمي/ خلاصة الدرس ا 


خلاصة الدرس 


العدل من الصفات الثبوتية لله تعالى ولكن أفرد ببحث مستقل لأهميته 
وكثرة متعلقاته. 

العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. يقول تعالى: #فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ 
حَيْراَيرَهُ # وَمَنْ يَحْمَلَ وِْقَالَ دَرَةِ شَرَايرَهُ4. 

الظلم ضد العدل ودواعي الظلم ثلاثة: "الجهلء الخوفء الحاجة 
والحرمان". وهي أمور يستحيل أن تكون في الله تعالى لأنه كما أثبتنا في 
الصفات "عالم حكيم وقادر على كل شيء وغني عن العالمين". 

عدالة الله تعني أن جميع أفعاله حكمة وصواب ومعللة بالأغراض ولا 
يكلف أحداً فوق طاقته. 

يقول تعالى: إن الله يم مُرْكُمْ أن دوا الأمَانَاتٍ إِلَ أَهْلِهًا وَِذَا حَكَمْتْمْ 
ببْنَ اناس أَنْ تحَكُمُوا بالْعَدْلٍ إِنَ الله نع يَعِظَّكُمْ به إِنَ الله كَانَ سَويعابَصِيراً*. 

البهلول وأبو حنيفة :- 

سمع بهلول أبا حنيفة يقول: إن جعفر بن محمد يقول بثلاثة أشياء لا 
أرتضيهاء يقول: الشيطان يعذب بالنار كيف وهو من النار؟ ويقول: إن الله لا 
يرى ولا تصح عليه الرؤية» وكيف لا تصح الرؤية على موجود؟ ويقول: إن 
العبد هو الفاعل لفعله» والنصوص بخلافه. فأخذ البهلول حجراً وضربه به 
فأوجعه! فذهب أبو حنيفة إلى هارون واستحضرروا البهلول ووبخوه على 
ذلك. فقال لأبي حنيفة: أرني الوجع الذي تدعيه وإلا فأنت كاذب. وأيضاً 
فأنت من تراب كيف تألمت من تراب؟ ثم ما الذي أذنبته إليك؟ والفاعل ليس 
هو العبد» بل الله! فسكت أبو حنيفة وقام خجلاً. 


)0 دلاولل ماسسنقي بلط اول ااعاطة الالو سا دو ه30 غقيلاتنا الاسلامية 
أسئلة دول اادرس 
١-مامعنى‏ العدل؟ 
اكوا اذاه عل فاده 
7# عدد دواعي الظلم؟ 
5 - ماذا يعني أن أفعاله تعالى حكمة وصواب؟ 


4- ماهو موقف إبليس من الظالمين يوم القيامة؟ 


الذنبوة 

الغاية من خلق الإنسان:- الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خلق الخلق 
لحكمة ومصلحة وهدفء يقول تعالى: #أَفَحَبْتَمْ أن حَلَقَنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ 
ْنَا لا ترْجَعْونَ4'. 

ويقول تعالى: وما حَلَفَنَا السَّنَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا يَبْنَهُهَا لاعِبِينَ # مَا 
حَلَقَنَاهُمَا إلا بالق وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4" فكل شيء خلق لغاية» والغاية 
أوضحها الله تعالى في كتابه الكريم حيث يقول: #وَمًا حَلَقَتُ الجن وَالإنسَ 
إلا لِيَعْبْدَون4”. 

فالعبادة والمعرفة هما الغاية من خلق الإنسان ى) ورد في الحديث القدسي 
أيضاً "كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف"'. 

العبادة تعني الخضوع والطاعة والانقياد للخالق با يأمر وبا ينهى ولكن 
لكي تنحقق هذه العبادة والطاعة على الوجه الصحيح والمرضي من قبل الخالق 
لا بد أن تكون عن معرفة ودراية وإلا وقعت باطلة وغير صحيحة لأن 


الإنسان لا يستطيع أن يسلك الطريق الصحيح بدون دليل يدله عليه. 


.-١١6- -سورةالمؤمنون: الآية‎ ١ 
. ؟ - سورة الدخان: الآية -مم-9"‎ 
. سورة الذاريات: الآية -ده-‎ - “ 
. بحار الأنذوار/ ج854- ص199‎ - : 


(4 لاخو داتس ل و ل عقيدتا الاسلامية 
الأنبياء وتدقق الغاية: 
إن تحقيق الغاية من الخلق وهي المعرفة والعبادة يتوقف على تعيين 
واسطة بين الخالق وبين المخلوقين يبديهم إلى الرشاد ويعلمهم طرق العبادة 
والطاعة. 
يقول تعالى: ©وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلَّمَُ الله إلا وَحًْا أَوْ مِن وَرَاء حِبجَابٍ 
و يُرسِلَ رَسُولا فيُوحِيَ بإِذَنْه مَايَشَاء إِنَّهُ عن حَكِيمٌ4' وهنا يأتي دور النبوة. 
إن تاريخ الإنسان بنظر القرآن الكريم مترافق مع تاريخ الوحي والنبوة» 
فلقد كان الوحي موجوداً كبرنامج تكامل للإنسان منذ ظهور الإنسان على 


ا 


الأرض. 
يقول تعالى : #وَإن مُنْ 


الى تو كك هذه الحقيقة ه 


2 
| 


مَةِ إلا خلا فيه نَذِيِرٌ 4" إلى غير ذلك من الآيات 


ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا السياق في نهج البلاغة: "وم 


جاع «اام 


قائمة 


١-سورةالشورى:‏ الآية -١1ه-‏ . 
؟ -سورة فاطر: الآية -:؟١-‏ . 
“* - نهج البلاغة/ خطبة .١‏ 


النبوة/ الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام: ل لو اق ا ا القة] 
الإيمان إجديع الأنبياء عليهم السلام: 
لا يكفي الاعتقاد بنبوة نبي واحد أو بعض الأنبياء عليهم السلام بل لا 
بد وأن يعتقد الإنسان بنبوة جميع الأنبياء لأنهم جميعاً أنبياء مرسلون من قبل 
الله تعالى وكل نبي جاء مصدقاً لكلام النبي الذي قبله. يقول تعالى: نا 
أَوْحَبْنا إِلَيْكَ كََ أَوْحَيْنَا إِلَ د 0 وَالَيِّينَ مِن بَعْدِه وَأَوْحَيْنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ 


ع2 انين رعو 


وَإِسَْاعِيلٌ وأشكق وينفوت:الأشتاط ويك وابنوات وير سل وعَناز ون 
وَسَلَيَانَ وَاتَيْنَا دَاوَودَ زَبُورًا 4'. 

ونفوك تفال « ورا امنا يباك ونا أخرل رلننا وها ارك إل تاهيه 
وَإسَْاعِيلَ وَإِشْحَقَّ وَيَحْقُوبَ وَالأسبَاطٍ وَمَا 


الا ل 0 


2 
او 


و ار نس 2 ير عل ع او 
وت موسّى وَعِيسَى وَمَا أوتٍ 


ويقول تعالى في ذم أولئك الذين يؤمنون ببعضهم فقط: #8إإِنْ الّذِينَ 
> بره وله 


رن كو 77 > اسار وو ا افر ل د ا موا : 
يُكفرون د وَرَسله وَيُرِيدُونَ أن يُمروأ ين الله وَرَسَلِهِ وَيقُولُونَ نؤمن ببعض 


كن 


و 


0 


ل 0 


ببَْض وَيُرِيدُونَ أن يَتّحِدُوأبينَ ذَلِكَ سيلا أوْلَيِكَ هُمُ الْكَافِرونَ > 


702 0 


وَأَعَتَدنًا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مهِينًا#". 


. -١151" -سورة النساء: الآية‎ ١ 


؟ -سورة البقرة: الآية -١"5-‏ . 
“ - سورة النساء: الآية -.ه١‏ -(1ه!١-‏ ., 


):0ع0 الخو سا ماسوو و و د عقيدتا الاسلامية 

فوائد بعثة الأنبياء: 

هناك فوائد كثيرة من بعثة الأنبياء بالإضافة إلى تعريف الناس وهدايتهم 
إلى طريق تكاملهم, أهمها: 

١‏ - يوجد كثير من المعارف المهمة في حياة الإنسان قد يجهلها أو يغفل 
عنها وهذه المعارف بيّنها الأنبياء للناس لتذكيرهم الدائم» لذلك ورد في 
القرآن الكريم صفة المذكّر والذكر والذكرى والتذكرة. 

ويقول تعالى: #أَوْلَيِكَ لَيِكَ الّذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمُ افْتَدِهُ قل لا أُسَأَلَكُمْ 
عَلَيْه أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلأذِكْرَى لِلْعَانَ4". 

ويقول تعالى: #طه * ما أَنْرَْنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَمْقَى * إِلَّا تَذْكِرَةَ لَّن و 

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: "فبعث فيهم رسله 
وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. ويحتجوا 


عليهم بالتبليغ» ويثيروا لهم دفائن العقول''. 


. -؟١ -سورة الغاشية: الآية‎ ١ 

. -سورة الأنعام: الآية -.ه-‎ ١ 

* - سورة طه: الآية ,-1١-‏ . 

: -نهج البلاغة/ خطبة ١/رص"7.‏ 


النبوة/ دور الأنبياء عليهم السلام: م 
-١‏ إن وجود النبي بين الناس له تأثير كبير في تربية الأشخاص باعتبار 
أن الأنبياء وصلوا إلى أعلى مراتب الكمال فكانوا القدوة الحقيقية ليقتتدي بهم 
الناس ويتأسوا بأفعاللهم فيقومون بتربية الناس وتزكيتهم روحياً. 
يقول تعالى: قَدَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسََةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهِ4'. 
فيقزلتعال 9لئذ 016 0ك فق وول اله مز كم 4 
“- من فوائد وجود الأنبياء تمارسة القيادة السياسية والدينية 
والاجتاعية وفض الخلافات والمعضلات والاضطرابات الاجتاعية بين 
الغاقى ووق ل تقال فد كان الستاتن د د لله الَبيّنَ 00 


0 5 ا در 0 500 وس 3 مر ًً ه رسير ه 
وَمُنَذِرِينَ وََنَرَلَ مَعَهُمُ الكِتَاب باحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناس فيا اختَلمُوأ فيه4". 
دور الأنبياء عايهم السلام: 


إن القرآن الكريم لم يحدد دوراً خاصاً للأنبياء عليهم السلام بل إن 
دورهم مرتبط بكل ما تحتاجه الأمة في حياتها على الصعيد الروحي والعلمي 
وعلى الصعيد الاجتماعي من وضع قوانين تنظم حياة الناس وتهبديهم إلى 
السعادة الحقيقية والكمال الإنساني» وكذلك يبينون لهم الأحكام ويحذرونهم 
من الوقوع في المعاصي وخالفة الله تعالى وهذه بعض أدوارهم عليهم السلام 
التي وردت في القرآن الكريم. 


١‏ -سورة الممتحنة: اللآية -ع-. 
؟" -سورة الأحزاب: الآية 1١1١‏ . 


“ - سورة البقرة: الآية 1١‏ , 


(/0) ا ك ا لة الطام ا لاد 20نب غقيتنا | لإسلامية 


و -التعليم : يقول تعالى: #ك) أَرْسَلْنَا فيكم رَ تكولا شك الو كم 
ياتا وَيْرَككُمْ وَيُعَلَمَكُمٌ الكِنَاب وَالحَكْمَة وَيُعَلمُكُم ما 1 تَكُونُوأ 
تَعْلَمُونَ 1# 

ف المكديروالإخذاز يقتول تحال ونا تسل الاسللة [لاختربين 
وَمُنَذِ رين #". 

©« الدعوة لعبادة الله تعالى: يقول تعالى: #وَلَمَد بَعَدْنَا في كل 


2 
آأمة 


َو 
مَوَرَسولا 


هوو هه ل لالم هس 8 سه بر 2 
اعبدوا الله وَاجَيَنْبوا الطاغوتٌ #". 


© إخراج الناس من الظلمات إلى النور: يقول تعالى: لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى 
بايَاتََا أن أخخ قَوْمَكَ مِنَ 7 1 انور 00 م بأيّام الل". 


وَتَذِيرَا4*. 


9 إبلاغ الرسالة للناس: يقول تعالى: #مّا عَلَ عَلَ الرَّسُولٍ إلا الْبَلغْ4*. 


أ 


. الحكم بين الناس: يقول تعالى: #قْبَحَتَ الله الْبيّينَ م مُبَشْردِينَ وَمُنَذِرِينَ 


وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الْكِنَابَ بالق ل كم ينلاس في ُو فيد»" 


١-سورة‏ البقرة: الآية -١1ه١-‏ . 
١‏ -سورة الأنعام: الآية -48- . 
“ - سورة النحل: الآية -5” ., 
: - سورة إبراهيم: الآية -ه- . 
ه - سورة الفتح: الآية 8- . 

5- سورة المائدة: الآية -49- . 


7 -سورة البقرة: الآية 1١‏ , 


النبوة/ صفات الأنبياء عليهم السلام: ل ما و ل ا 
م عرو 


» الأسوة الحسنة : يقول تعالى: #لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسوَّةٌ 

صفات الأندياء عايهم أ اسلام: 

أخطر المناصب وأكيرها مسؤولية قيادة المجتمع البشر-ي وهدايته إلى 
السعادة والكمال» فإن المتصدي لهذه المسؤولية الكبرى عليه أن يتمتع بصفات 
واسازات خاضة: كالمدزفة اقامنة تإدازة الشسورون الاقتصضادية والبماسية 
والعسكرية والاجتاعية والتربوية» بالإضافة إلى الاتصاف بالفضائل النفسية 
والروحية والأخلاقية لذلك نرى القرآن الكريم يركز على هذه الناحية 
لأهميتها على صعيد التبليغ حيث يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم بقوله: 
لَب رَحمَةٍمّنَ الله نت كَمْ وَلَوْ كُنَتَ قَظا غَلِيظ الَْلْبِ لأنَقَضّوامِنْ 
حَوْلِكَ4"؛ ولذلك خاطبه الله تعالى وأثنى عليه بقوله: #وَإِنَّكَ لَعَلى خُلّقٍ 
عَظِيم 4" 

هذا بالإضافة إلى الصفة الآهم والأبرز والتي لها ارتباط وثيق بالتبليغ 
والهداية وهي صفة العصمة ونتحدث عنها باختصار. 


. 1١1١ -سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 
؟ - سورة آل عمران: 159 .إبراهيم: الآية -؟1-,‎ 
, 1 سورة القلم: ؛ .إبراهيم: الآية‎ - “ 


)007 الخو ساطكا اتسو و و و عقيدتا الاسلامية 
العصمة : 
وهي : الواسطة بين الله وعباده أي النبي يجب أن يكون معصوماً 
بمعنى أنه يجب أن يتمتع بملكة نفسية قوية تمنعه من ارتكاب المعصية 
حتى في أشد الظروفء وتنبع هذه الملكة من الوعي التام بقبح المعصية 
والإرادة القوية لضبط الميول النفسية» وهذه تتحقق بالعناية الإلهية 


الخاصة. 


الدايل على العصمة . فهذاك العديد من الأدلة منها : 

أنه لولم يكن النبي معصوماً لكان محل إنكار ومورد عتاب كما في قوله 
تعالى: لأأَتَأمُرُونَ النَّاسّ بِالْير وَتَسَوْنَ أَنَفْسَكُمْ 4 وأيضاً قوله تعالى: 9ل 
َقَونُونَ ما لا تَفعَلُون كبر مَْنَاعِندَ الله أن تَمُولُوا مَا لا تَفْعَُونَ4" فمن الطبيعي 
أن يكون النبي معصوماً يأتمر با يأمر وينتهي عا ينهى حتى لا يُنكر عليه من 
أحد وحتى يحصل الوثوق به وبتبليغه ويعتمد عليه في إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. 


أنداء العصمة : 
1 الغفيمة من التذنوب: الأثماء معفسويؤن هن اكات الذنوت 


صغيرها وكبيرها لأنه لو كان مرتكباً للذنوب لأصبح ظااً إما لنفسه أو لغيره 


١‏ - سورة البقرة: الآية ده 
" -سورة الأنبياء: الآية -."ل/ا-. 


النبوة/ المعصوم غير مجبور على ترك المعصية: ال ور ال ا انان 
وهو خلاف العصمة التي جعلت شرطاً في الإمامة كما ذكرنا في قوله تعالى 
لإبراهيم عليه السلام: "لا ينال عهدي الظالمين". 

-١‏ العصمة عن الخطأ والاشتباه: لآن النبي لو اشتبه وأخطأ يكون 
خلاف كونه هادياً حيث يحتمل الاشتباه حينها في كل قول وتبليغ وحكم 
وهذا نقض للغرض الذي أرسل الأنبياء لأجله لأمهم عليهم السلام بعثوا 
هداة مهديين كما يقول تعالى: وّجَعَلَْاهُمْ أَيِمَةَ يَيْدُونَ بأَمْرِنَاك'. 

ويقول أيضا: اوليك الذية هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقتَدِهك". 

ويقول سبحانه وتعالى بحق رسوله الكريم: #وَمَا يَنطِقٌ عَنِ امحَوَى ءإِن 
هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى 4" 

المعصوم غير مجبور على ترك المعصية: 

إن العصمة لا تعني أن الإنسان مجبور على العمل بمقتضاها بل أن 
صاحبها لا يمكن أن يختار المعصية ون يقع فيها لعلمه بحقيقة الذنب وأثاره. 


وقوةالعلم توجب قوة الإرادة فلا تتعلق إرادته حيئئزٍ إلا بالطاعات. 


, سورة إبراهيم: الآية -؟1-‎ - ١ 
,. ؟ -سورة الأنعام: الآية -.ه-‎ 


“" سورة النجم: الآية -” غم-., 


)0/5 اط العو لال ما سني لط اواو اما لوا سا ل و .د عقيدتنا الاسلامية 

خلاصة اادرس 

العبادة والمعرفة هما الغاية من خلق الإنسان ى] ورد في الحديث القدسي 
"كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف". 

فق هذة الغاية يتوقف عل 'تغييق :واسطةبيق الخالق وبين اللحلوقين 
ديهم إلى الرشاد ويعلمهم طرق العبادة والطاعة» ولا يكفي الاعتقاد بنبوة 
نبي واحد أو بعض الأنبياء بل لا بد أن يعتقد الإنسان بنبوة جميع الأنبياء. 

هناك فوائد كثيرة من بعثة الأنبياء بالإضافة إلى تعريف الناس وهدايتهم 
إلى طريق تكاملهم منها: 

١‏ - تبيين كثير من المعارف التي يجهلها الإنسان. 

- وجود النبي له أثر كبير في تربية الناس. 

6- ممارسة القبادة السياسية والديشة والاجتاغية. 

المتصدي لمقام النبوة عليه أن يتمتع بصفات وامتيازات خاصة كالمعرفة 
التامة والفضائل الحسنة والعصمة. 

قد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: "فبعث فيهم رسله وواتر إل 
أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم مسي نعمته ويحتجوا عليهم 
بالتبليغ» ويثيروا فيهم دفائن العقول". 


النبوة/ أسئلة حول الدرس 007109 
أسئلة دول اادرس 
-١‏ ماهي الغاية من خلق الإنسان؟ 
اذ جا ا هن اله 
“- هل يكفي الاعتقاد بنبوة نبي واحد أو بعض الأنبياء فقط؟ ولماذا؟ 
5 - أذكر بعض فوائد بعثة الأنبياء؟ 
5 - ماهو الدليل على عصمة الأنبياء؟ 


الذبوة الخاصة 

لقد بعث آلاف الأنبياء عليهم السلام في مراحل تاريخية مختلفة وأماكن 
مختلفة من العالم وقاموا بمهامهم خير قيام في هداية البشرية وتربيتهم وتقوية 
معتقداتهم وقيمهم؛ ودعوا إلى التوحيد والعدلء وتيّر من بينهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام بأن أنزل الله عليهم كشا ساوئة مستملة غيل 
الأحكام والقوانين الفردية والاجتاعية والتعاليم والوظائف الأخلاقية 
والقانونية الملائمة لظروفها الزمانية. ولكن هذه الكتب تعرّضت للتحريف 
ومنها ما اختفى وعاش الناس في ضلال لأنهم باتوا يأخذون دينهم من 
رهبانهم وأحبارهم وكتبهم مع ما فيها من تحريف» وأساطير» وتشويه صورة 
الأنبياء» والنيل من مقام الربوبية» وتحريم ما أحل الله وتجويز ما حرّم. فلم 
يعد أي دور يذكر هداية البشر حيث غاص العالم كله في القرن السادس 
الميلادي في الظلام والجهل والظلم وخمدت مشاعل الهداية الإلهية وفي ذلك 
الوقت بعث الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء وأفضلهم في أكثر المناطق تخلّفاً 
وانحطاطاً وظلاً وجهالةً أرسله إلى البشر كافة ليحمل لهم الكتاب الإلهي 
الخالد ليهديهم إلى سبيل الرشاد ويعلمهم المعارف الحقيقية ويقود البشر إلى 


السعادة الدنيوية والأخروية. 


)0 اح و ا ل ةم ع عقوتا امه 
يقول تعالى: لَقَدْ مَنّ الله عَلَ الؤمنِينَ إِذْبَحَتّ فيهمْ رَسُولاًمّنْ أنفسِهمْ 
يلو عَلَيْهِمْ ياه وَيُرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكِتَاب وَاخَْكْمَة وَإن كَانُوأمِن قَبْلْ لَفِي 
ضَلالٍ مين .1١#‏ 
ويقول تعال: طمُوَ اَي بعت في اين وَسُوكامُنْهُم يلو عَلَهِمْ يانه 
وَيرَكبهِمْ وَيُحَلَمُهُمُ الكِتَاب وَاخْكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُيِينَ7'4. 
الدليل على نبوة نبي الإسلام صل الله عليه وآله وسلم: 
إثبات نبوة أي نبي يتم من خلال ثلاث طرق: 
الآول: التعرف على سيرتهم وسلوكهم. 
الثاني: إخخبار الأنبياء السابقين. 
الثالث: المعجزة. 
وهذه الطرق الثلاث قد توفرّت في نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله 
صل الله عليه وآله وسلم . 
الأول: التعرف على سيرتهم وسالوكهم. 
أما الأول: فإن أهل مكة قد عاشروا الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
أربعين عاماً وم يجدوا خلاهها عثرة من العثرات وأي ضعف في حياته؛ بل 


كانت حياته مضيئة بالنور والعطاء وكان يشار إليه بالبنان» وبالتواضع والزهد 


١-سورةآل‏ عمران الآية -: -١51‏ . 
؟" -سورة الجمعة:الآية ١‏ . 


النبوة الخاصة/ الثاني: إخبار الأنبياء السابقين. 0001011 ا اا 
والصدق والأمانة حيث لقبوه بالصادق الأمين» وكان مثال مكارم الأخلاق 
85 4 24 220 0 وو 6 
حتى نعته الله تعالى بقوله: وَإِنْك لعلى خلقٍ عَظِيم #". 


الثاني: إخبار الأنبياء ااسابقين. 

وأما الثاني: فقد أخبر وبشَّر الأنبياء السابقون بنبوته وبعثته صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد كان ينتظر ظهوره جماعة من أهل الكتاب وكانوا يعرفون 
تعفن العلكناك الوامتحة والة غليه» وكانوا بقولوة للمغر كيو من العرت 
بالسيية و ان نا سوام علبي ابتاك رع قرالا رياد الجا 
وقد امن به بعض علاء اليهود والنصارى اعتماداً على تلك البشائر. 

يقول تعالى في كتابه الكريم على لسان عيسى عليه السلام : #وَإِذْ قَالَ 


5 1 وف دق ماف قراوط بق بن شِ 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ يَا بَنِي 0 رَسُول الله إليكم مُصَدقا لما بَيْنَ يَدَيَ مِنَ 


7 02 


للإزري اه رطا م بعذى اسمهة أحمد قَلَ) جَاءهُم بِالْبَيّنَاتِ م قالوا 


3 


وحن مجع عزعز زر قر وله ا اه الذي دوك 
مَكْيُوبًا عِنِدَهُمْ في النَّوْرَاةوَالإِنْجِيل يَأَمْرُهُم بِالْعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ 


المنكر...4". 


١‏ - سورة القلم: الآية -غ-. 
؟ - سورة الصف: الآية لوكس 


* - سورة الأعراف: الآية -/اه١-‏ . 


)0 الا سو ال لاسنو متسس اواو ام ا ةس 10د عقيدتا الاسلامية 
ويقول تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: #رَبَنَا وَابِحَتْ فِيهمْ رَسُولاً 
مَنْهُمْ يلو عََيِْم ليَاتِكَ وَيُعلَمهُمْ اكاب وَالكْمَة ويْرَكيهِم 4 
إن معرفة علماء بني إسرائيل بنبي الإسلام صل الله عليه وآله وسلم 
البعقادا الريك رارع الأقياء المائقان دول كو اميا عل ةوفه ما 
الله عليه وآله 
وسلم وحجة مقنعة لأهل الكتاب ولغيرهم لمشاهدتهم صدق وحصول 


هذه اليشازات»: 


أها الطريق ااثالث: المعجزة 

يي السو ا 0 
القرآن الكريم عن قوم نبي الله صالح عليه السلام: «إمَا نت إلا بَسَدْ بَكَدْ مُتْلَنَا 
َأتِ بايَةِ إن كُنتٌ مِنّ الصَّادقِينَ4" وقد يخبر النبي عن تسلّحه بالمعجزة ابتداءً 
ايا 
أَقُولَ عَلَ الله إلا الح قَدْ نكم بِبَبنة من ريه 

و 5 

وَوَُولا إن قن ِسْرَائِيلَ أن قَذ تنكم باية مّن رَبَكُمْ 06 

معجزات نبي الإسلام صل الله عليه وآله وسلم: 


.-١1؟9 سورة البقرة: الآية‎ - ١ 
. - ١6: ؟" - سورة الشعراء: الآية‎ 
, 15 - 1١١ه سورة الأعراف: الآية‎ - * 


: - سورة آل عمران: الآية -49- . 


النبوة الخاصة/ القرآن المعجزة الخالدة: ا ل قو ا فقا 
إن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى- بل 
إن جميع أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه وأوصافه هي معجزات باهرات 
وآيات ظاهرات. ومن المعجزات المذكورة في القرآن الكريم: 

١‏ - شق له القمر بمكة عندما طلبت قريش منه آية ى) أخبر القرآن الكريم 
افترْبَتِ السَّاعَةُ وَانشَّقْ الْقَمَرُ ون يرَوَا ايَهَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا خْرٌ 
مُسُتمر14. 

”- رمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم ونزل في ذلك قوله تعالى: 
#وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى 4. 
القرآن المعجزة الذاادة: 
القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي أعلن أنه لا يمكن 

لأحدٍ الإتيان بمثله حتى لو اجتمعت الإنس والجن» أو حتى بعشر- سورٍ أو 
سورة واحدة يقول تعالى: قل لَوِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَاجْنّ عَلَ أن يَأتُوأ ذل 
هَذَا القرآن لاَأنُونَ بوذْلِهِ وَلوْ كَانَبَعْضْهُمْ لِيَحْضٍ ظَهِيرً 4" ويقول تعالى: لأَمْ 


س2 4 79 “ير و قله عو : © ف 0 ل ونير 0 مم مويرم 7 3 
يقولون افترَاه قل فأتوا بِعشر سور مثلهِ مفترَيَاتٍ وَاذعوا مَنِ استطعتم من دون 


3 
0 


١-سورةالقمر:الآية .-!-1١-‏ 
؟ - سورة الأنفال: الآية -/ا١-.‏ 
“" اسورة الإسراء: الآية لمم . 


)05 خط الخو ساد ان اس ا د 1 عقندتا الاسلامية 
الله إن كُنثُمْ صَادِقِين4" ويقول تعالى: طافَأنُوأ بسُورَةٍ مدْلِهِ وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطَخْتُم 
مّن دُونِ الله إن كُنتَمْ صَادِقِين4'. 

ثم إن عدم الاستجابة لهذا التحدي و دليل على إعجازه وتصديق لنبوة 
صاحبه صل الله عليه وآله وسلم. 
وجوه إعجازه: يوجد وجوه عديدة لإعجاز هذا الكتاب العظيم منها: 
-١‏ أنه مع كونه مؤلفاً من هذه الحروف الحجائية المحدودة عجز البشر- عن 
الإتيان بمثله. 
؟- فرادة الأسلوب وأعجوبة النظم وليس له شبيه في كتب الشعراء والبلغاء 
والقضحاء: 
7- عدم الاختلاف والتناقض فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً. 
اختلاقًا كَثرًا”6١.‏ 
4 - اشتماله على الآداب الكريمة والشر_ائع القويمة ونظام العباد والبلاد 
والمعاد. 
قد اناق لعل ها كان عقا بن اللعيان' امافيةةوالآرية القابة كفصن 
(أصحاب الكهف وسباً وذي القرنين والخضر). 
١‏ -سورة هود: الآية ١‏ . 


؟ -سورة يونس: الآية م . 
“ - سورة النساء: الآية -5/- . 


النبوة الخاصة/ النبوة الخاتمة: ا 0000 
1- اشتماله على الأمور المستقبلية: "كغلبة الروم" في قوله تعالى: #غْلِبَتٍ 
3 3 00 0 رع 0-8 ات 1 0 ا 2 
الرُومٌ ءفي أَذنّى الأرْض وهم من بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ14١١.‏ 


- أنه مع كل وجوه إعجازه صدر من إنسان أمي لم يكن قارئاً ولا كاتباً. 


الذبوة الذاتهة: 

إن الدين الإسلامي هو الدين الخالد» ودعوته شاملة وعامة غير محددة 
بمنطقة وغير مختصة بقوم» ويؤيد ذلك الرسائل التي كان يبعثها الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم للرؤساء والملوك والحكام أمثال قيصر الروم وكسرى 
الفرس وحكام مصر والشام والحبشة ورؤساء القبائل المختلفة» حيث دعاهم 
جنيعاً لاعتناق الإسلام» ويدل على ذلك أيضاً أن خطابات الآيات القرآنية 
متوجهة للناس جميعاً في الغالب مثل: (يا أيها الناس" "يا بني ادم" "يا أهل 
الكتاب" "رحمة للعالمين" "وما أرسلناك إلا كافة للناس)” #لِيُظْهِرَهُ عَلَ 
الدّين كُلّه4ك”. 

وهذه الرسالة هي خاتمة الرسالات السماوية يقول تعالى في كتابه الكريم: 
لاما كَانَ حَمدٌ أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلكِن رَسُول الله وَحَاتَمَ التي ن4'. 

الآية المباركة تدل على أن النبي الأكرم هو خاتم الأنبياء أي أن سلسلة 


القوة نعو يعرت صل اشعلية واه وسيل هنذا بالإافة إل كك مدن 


١‏ - سورة الروم: الآية لات الى 
؟ -سورة سباأ: الآية -م١-‏ . 
*” - سورة التوبة: الآية 7 - الفتح: الآية - 78 - الصف: الآية -ه- . 


: - سورة الأحزاب: الآية -:غ- . 


)4 ماف انان عو لوال ساناي سمط اواو اام الوا اله 21 عقيدتا الاسلامية 
الروايات الدالة على ذلك» كقوله صل الله عليه وآله وسلم: "أها الناس إنه لا 
نبي بعدي ولا أمة بعدكم"". 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: "أما ترضى أن تكون 


.١6ص‎ /١ج/ةعيشلا وسائل‎ - ١ 
. ؟ -المصدر السايق‎ 


النبوة الخاصة/ خلاصة الدرس 1 


خلاصة الدرس 

تميّرَ من بين الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام بم) 
أنزل الله عليهم من الكتب الساوية المشتملة على الأحكام والقوانين ولكن 
هذه الكتب تعرضت للتحريف ومنها اختفى تماماً وغاص العالم كله في الظلام 
والجهل حينها بعث الله خاتم الأنبياء صل الله عليه وآله وسلم في أكثر المناطق 
تلا واقحطاظا وظطلاء للتاسن كافة ورهة للعالمين: 

الدليل على نبوة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم هو سيرته 
وسلوكه. إخبار الأنبياء السابقين عنه والمعجزة الخالدة. 

معجزاته صل الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى . 

القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي أعلن أنه لا يمكن 
لأحد الإتيان بمثله أو بجزء منه » يقول تعالى: #الَقَدْ مَنّ الله عَلَ الُْمِنِينَ إِذ 
بَعَثَّ فِيِهمْ رَسُولا من أَنفِْهمْ َل عَلَيْهُمْ يَاتَه وَمُرَكَهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكِنَابَ 
وَاخَكْمَة ون كَانُوأ من قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبينِ4. 

الإعجاز العلمي في القرآن :- كل الكواكب متحركة..»لقد أصبح أمراً 
ثابتاً ومؤكداً في علم الهيئة الحديث بأنه لا وجود لكوكب ساكن في الكون وأنه 
لا صحة لموضوعة تقسيم السيارات والكواكب إلى ثابتة ومتحركة كما كان 
يقول القدماء» بل إنه لا وجود حتى لكوكب واحد ساكن في هذا العام 
اللامتناهي. وحتى سنين خلت كانت السيارات تعد بحدود ال 7٠٠‏ مليون 


بيدا صاروا يعجزون اليوم عن عدها وإحصائها. 


)0 ال اك لاا ل الات ل 1 64د غقيلاتنا الإسلامية 

وقكرورفاق القز اذب لكوي بطبرن عه توا لال ل ناك 
يَسْبَحُونَ4 أي أنه لا وجود للكوكب الثابت بل إن كل واحد منها يسبح 
ويتحرك في المدار الذي 

خُدَّد له من قبل الله في حين أن بطليموس كان يقول بأن الفلك الثامن 
ما هو إلا عبارة عن فلك ثابت وأن الكواكب الموجودة فيه كواكب ساكنة» 
لكن القرآن يرفض ذلك ويؤكد بأن الجميع في حالة حركة مستمرة. 

الجبال هي المسامير المثبتة للأرض » لقد أصبح من الأمور الثابتة اليوم 
كون الجبال الواقعة فوق الأرض والممتدة جذورها في عمق الكرة الأرضية 
هي السبب في استقرار الأرض. فلولا وجود هذه الجبال فإن هذه الكرة 
الآرضية التي تقطع أربعة فراسخ في حركتها الانتقالية في كل دقيقة وأربعة 
فراسخ أخرى في حركتها الموضعية في كل ثانية و7508 فرسخاً في حركتها 
الدورانية حول نفسها كانت في طريقها إلى الزوال والتلاثي» لكن هذه الجبال 
هي التي تمنع تلاشيهاء وهذا الأمر سبق أن أشار إليه القرآن المجيد وأكده قبل 
ألف وأربعائة سنة مضت حيث قال تعالى: #وَالحْبَالَ أَوْتَادَا؛ كما جاء في 
سؤوة الفا الا 

وكا يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في إحدى خطبه الغراء: "فطر 
الخلائق بقدرته ووتد بالصخور ميدان أرضه" (نبج البلاغة). 
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النبوة- المعاد الإمامة/ دستخيب» ص77 


النبوة الخاصة/ أسئلة حول الدرس 111 

أسئلة دول اادرس 

١‏ - في أي بيئة وجو بعث النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم؟ 

؟- ما هو الدليل على نبوة نبي الإسلام صل الله عليه وآله وسلم؟ 

“- كيف كان سلوكه صل الله عليه وآله وسلم مع أهل مكة؟ 

؛ - ما هي معجزة النبي محمد صل الله عليه وآله وسلم وماهووجه 
الإعجاز فيها؟ 

- ما هو الدليل على أن الإسلام خاتم الديانات وأن النبي محمد صل الله 
عليه وآله وسلم هو خاتم الآنبياء عليهم السلام؟ 


الإهاهة 


إن الدين قد كمل على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنعمة 
قد تتّتء وإن الله تعالى قد رضي لنا الإسلام ديناً يقول تعالى: #الْيّوْمَ أَكُمَلْتُ 
لَكُمْ دِيَكُمْ وَأَعَمْتْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلآم دين" ولكن متى 
رضي الله سبحانه وتعالى بهذا الدين واعتبره كاملاً وتاما؟ ! 

في الجواب على هذا السؤال نرجع إلى الحادثة التي حصلت وسبّبت 
نزول هذه الآية الكريمة التي نزلت في السنة العاشرة للهجرة وعند عودة 
النبي صل الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع عندما نزل جبرائيل عليه 
لفاك لك بار 9ه كا درل يك 1ن اقيق نيك وإ دل 
قن بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَللهُيَحْصِمُكَ مِنّ النَّاسِ إِنَ الله لمَيدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين4". 

فا هو هذا البلاغ العظيم والمهم الذي توقفت عليه الدعوة وصحتها 
وتوقف عليه كمال الدين وجهاد ومعاناة النبي صل الله عليه وآله وسلم 
والمسلمين طوال ثلاثة وعشرين عاماًء 

فعندها تنُصب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر وصعد عليه 


وقال صل الله عليه وآله وسلم: "أيها الناس إن الله مولاي وأنا أولى بالمؤمنين 


- سورة المائدة: الآية ‏ 7 , 
49 - سورة المائدة:: الآية - /اك , 


)05 ولام ان سو مالو ال امناو سمط ابا اام ةما سا ل و 1د عقيدتنا الاسلامية 
من أنفسهم ألا من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه" وبعدها 
سل انون هل هز علي المااة بإموة لمق 

فال تعال اراتس عو هذا الدية واعتيرة كام عفدا لصيس الرَسِسول 
صل الله عليه وآله وسلم إماماً وعندما جعل خليفة» يكمل دور النبوة في 
الهداية والرعاية. وهكذا كانت سنَّة الأنبياء السابقين عليهم السلام فإنهم 
كانوا يوصون إلى أوصياء بعدهم حتى لا يتركوا الآمة في فراغ بل ليهدوا الآمة 
إلى سبل الخير ويعرّفوهم طرق التكامل والرشد. 


مفهوم الامامة: 

الإمامة في اللغة: الرئاسة العامة وكل من يتصدى لرئاسة جماعة يسمى 
"إمام". 

الإمامة في الاصطلاح: هي الرئاسة والقيادة العامة الشاملة على الأمة 


الإسلامية في كل الأبعاد والجوانب الدينية والدنيوية. 


الامامة استهرار للذبوة: 

بعدما عرفنا أن النبي صل الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين وأن 
الخلافة هي سنّة مستمرة بين الأنبياء عليهم السلام حتى لا تخلو الأرض من 
حجة ولحفظ ما أنجزه الأنبياء وإتهام دورهم في هداية الناس إلى ك الهم 


الروحي والأخلاقي وكل ما يرتبط في حياتهم وآخرتهم ويكون ذلك على يدي 


.١4 ١ص بحار الأنوار/ج*7/‎ - ٠ 


الإمامة/ من يختار الإمام عليه السلام: اب-00 10 
إنسان يتمتع بنفس مواصفات النبي من الكفاءة والمؤهلات ويمتلك كل 
مناصب النبي إلا النبوّة والرسالة» يقول أمير المؤمنين عليه السلام: "اللهم 
بلى» لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة, إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً 
مغموراً» لثلا تبطل حجج الله وبيناته'"”. 

وقال الإمام الباقر عليه السلام: "إن الله لم يدع الأرض بغير عالمه ولولا 


ذلك لم يعرف الح من الباطل"”. 


من يذختار الاهام عليه ااسلام: 

إن مسألة الإمامة ليست مسألة سهلة بل لها من الأهمية والخطورة بحيث 
لا يمكن أن يقوم بها وبمهامها إلا من اختصه الله تعالى بصفات خاصة لذلك 
لم يترك أمر اخختيار أصحابها إلى الناس» بل كانوا يعيّنون من قبل الله تعالى على 
لسان من سبقهم من الأنبياء والأئمة عليهم السلام» يقول تعالى مخاطباً النبي 
إبراهيم عليه السلام: إن جَاعِلُكَ لِلنَّاسٍ لِمَاما قَالَ وَمِن ذُريِّي قَالَ لآيَتَالُ 
عَهْدِي الظَّالين4”. 

وهذه الآية المباركة تدل على أن الذي يتصدى لمذا المنصب يجب أن 


كو فقول" ومركها غدة الل تتاف وككال 'لآن هيالة العامة هن عهلمة 


.١4ا -نهج البلاغة/ حكمة‎ 6١ 
. ١الكص‎ /1١ج الكافي/الشيخ الكليني زره)/‎ - 5١ 
سورة البقرة: الآية غع115-.‎ - ٠ 


4 ا ل ست ا .د غقيدتنا الاسلامية 
الله وصاحب هذا العهد عليه أن يتمتع بصفات ومؤهلات كثيرة كالعصمة 
تماماًّ ا كانت شرطاً في النبوة» ويدل على ذلك 

ادر اليا (تإذ اقل رايم به يكلِيَاتٍ قا فَأَكَهنَ قَالَ إن 
جَاعِلُكٌ لِلنَّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُريّيِي قَالَ لآيتَالْ عَهْدِي الظَاِين"”. تنص 
الآية الكريمة على أن الظالم وهو المرتكب للمعصية لا يمكن أن يصل إلى هذا 
المقام العظيم وهو مقام الإمامة الإلهية. 

١‏ - وقوله تعالى: #إنّا يُرِيِدُ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أل الْبَنْتِ 
و هرك تَطْهِيرًا 4 فالله تعالى أراد لأهل البيت عليهم السلام باعتبار أنهم 
أصحاب المنصب الإلمي أن يكونوا مطهّرين من الأنجاس والأرجاس وما 
أراده الله تعالى لا بد أن يقع لأنه تعالى: إإنَّا أَمرُهُ ذا أَرَادَ شيعا آنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكون ”4 . 

الخص على الادام عليه السلام: 

ل ا 0 01ء 
صل الله عليه وآله وسلم أن يترك المجتمع يعيش في فراغ بعد رحيله حيث تقع 
فيه الخلافات والنزاعات ويرجع الناس إلى عهد الجاهلية» بل إن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهو الذي بعث رحمة للعالمين وسيد العقلاء الذي لا 


5" سورة البقرة: الآية -غع؟11-. 
6 - سورة الأحزاب: الآية - مم , 


55 سورة يس: الآية - 5ل . 


الإمامة/ النص على الإمام عليه السلام: 10000 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء كان قد نص على ولاية وإمامة علي 
عليه السلام في مناسبات كثيرة منذ انطلاق الدعوة الإسلامية» حيث ينقل لنا 
التاريخ تلك الحادثة المعروفة بحديث الدار عندما جمع عشيرته ولم يؤازره على 
أمره غير الإمام علي عليه السلام فقال عندها صل الله عليه وآله وسلم: "أنت 
أخي ووصبي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي" "٠١‏ ثم أكد على هذه 
الولاية في العديد من النصوص لاحقاً إلى أن وصل إلى حديث الغدير الذي 
أوردناه ولا 

هذا بالإضافة إلى الآيات الواردة في حق أمير المؤمنين عليه السلام التي 
منها: 

قوله تعالى: ##إنَّ) وَلِيكُمُ الله وَرَسُولَُّ وَا 
َيُوْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكعُون4”. 

وقد أجمع المفسرون من السنة والشيعة على أنها نزلت بحق أمير المؤمنين 
عليه السلام عندما تصدّق بخاقه أثناء الصلاة. 

ومنها قوله تعالى: #سَألٌ سَائِلُ بِعَدَاب وَاقِع لَلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ 
دَافِع #"". 

وفي أسباب نزول هذه الآية المباركة» روى الثعلبي الذي هو من المفسرين 


السنة» "أنه لما كان النبي صل الله عليه وآله وسلم بغدير خم نادى الناس 
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بخ اقواء الذي فقون الكؤة 


5 
اأىا 


/ا>لز - الإرشاد/ج١‏ /رص-» هة. 
- سورة المائدة: الآية -هه- . 
8 سورة المعارج: الآية -؟- ., 


)200 اوم مط اا ا عقيدتا الاسلامية 
فاجتمعواء فأخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فعلي مولاه» فشاع 
ذلك وطار في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهري فأتى نحو النبي صل الله 
عليه وآله وسلم على ناقته حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فآناخها وعقلهاء 
ثم أتى النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو في ملأ من أصحابه فقال: يا محمد 
أمرقا قنرق انه أن نقييند اقل إله إلا إن وآنك سوك الله سحام وامرقنا أن 
نصلي خمساً فقبلناه» وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلناه» وأمرتنا أن نحج 
البيت فقبلناه» ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بطبعي ابن عمك وفضّلته عليناء 
وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه» وهذا شيء مننك أم من الله؟ فقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: والذي لا إله إلا هوء من الله فون الحارث بن 
النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها حتى رماه ابن بحجر 
فسقط على هامته فقتله وأنزل الله تعالى: #سَأَلَ سَايْلُ بعَذَابِ وَاقِع 4"". 

النص على الأئمة الإثني عشر: 

لأهمية موقع الإمامة وخطورته لم يكتفٍ النبي صل الله عليه وآله وسلم 
بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام فقط. بل أشار إلى الآئمة الإثني عشر- 
عليهم السلام في مناسبات عديدة وبصيغ مختلفة» منها: ما رواه جابر بن سمرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى إثني عشر خليفة» ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ 


- تفسير الفخر الرازي/ج8/ ص؟؟79؟. 


الإمامة/ النص على الإمام عليه السلام: 1 

كيك من زوق 1ن 

وفي رواية عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لا أنزل 
الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أيها الذين امنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ قلت يا رسول الله قد عرفنا الله 
ورسوله فمن أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم؟ فقال صل الله عليه وآله 
وسلم: هم خلفائي وأئمة المسلمين بعدي أَوَّهم: علي بن أبي طالب ثم الحسن 
والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر 
وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه عني السلام» ثم الصادق جعفر بن محمد ثم 
موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن 
بن علي ثم سميّى وكنيّي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن علي 
الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض ومغاريهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته 


غيبة لا يثبت على القول في إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإييان"16". 


'"" - بحار الأنوان ج5, ص75 . 
'" - المصدر نفسه ج77, ص184. 


0200 ا اا اموا اام اماس مه ا عقيدتا الاسلامية 

خلاصة الدرس 

إن الذيق قد كمل بوقك التعمة عدلها صب :ستول الله صل اللعليته 
وآله وسلم الإمام علي عليه السلام إماماً وخليفة من بعده؛ وبذلك رضي الله 
تعالى لنا هذا الدين العظيم واعتبره كاملاً. 

الإمامة هي القيادة والرئاسة العامة الشاملة على الأمة الإسلامية من 
جميع الجوانب. 

الإمامة مسألة خطيرة لا يمكن أن يقوم بأعبائها إلا من اختصه الله تعالى 
يناك خاصة :ولا ند أ ركزة متصرما فسن 3 الله تعال: 

نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجود اثني عشر إماماً في 
مناسبات عديدة» وهناك بعض الروايات عنه صل الله عليه وآله وسلم تنص 
على أسمائهم كالرواية المروية عن جابر الأنصاري. 

ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: "اللهم بلى» لا تخلو الأرض من قائم 
لله بحجة» إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً مغموراًء لثلا تبطل حجج الله 
وبيناته". 

الإمامة :- كان عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه منهم 
حمران بن أعين» ومحمد بن النعمان» وهشام بن سالم» والطيار» وجماعة فيهم 
هشام بن الحكم وهو شاب فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام ألا تخبرني 
كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله إني 


أجلك وأستحييك ولا يعمل 


الإمامة/ خلاصة الدرس 1 200 اروف ]١‏ 


لساني بين يديك» فقال أبو عبد الله: إذا أمرتكم بشي ء فافعلوا. قال 
هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصررة فعظم 
ذلك علي فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فإذا 
أنا بحلقة كبيرة فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متزر بها من صوف. 
وشملة مرتد بها والناس يسألونه» فاستفرجت الناس فأفرجوا لي» ثم قعدت 
في آخر القوم على ركبتي ثم قلت: أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في 
مسألة؟ فقال لي: نعم» فقلت له: ألك عين؟ فقاليابني أي شيء هذا من 
السؤال؟ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألتي فقال يا بني سل 
وإن كانت مسألتك حمقاء قلت: أجبني فيه قال لي سل قلت ألك عين؟ قال: 
نعم» قلت: فم| تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاصء قلت: فلك 
أنف؟ قال: نعم» قلت: فا تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة قلت: ألك فم؟ 
قال: نعم» قلت: فا تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم» قلت: فلك أذن؟ قال: 
نعم» قلت: فا تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوتء قلت: ألك قلب؟ قال: 
نعم» قلت: فم| تصنع به؟ قال: أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس» 
قلت: أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال: لاء قلت: وكيف ذلك 
وهي صحيحة سليمة» قال: يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو 
رأته أو ذاقته أو سمعته» ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشكء قال 
هشام: فقلت له: فإن) أقام الله القلب لشك الجوارح؟ قال: نعم» قلت: لا بد 


من القلب وإلالم تستيقن الجوارح؟ قال: نعم» فقلت له: يا أبا مروان فالله 


400 ل ارح مو لو ام يل انالا ااه 
تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماماً يصحح لما الصحيح 
ويتيقن به ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم. 
لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم وحيرتهم؛ ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد 
إليه حيرتك وشكك؟! قال: فسكت ول يقل لي شيئاً. 


الإمامة/ أسئلة حول الدرس ا وم ا 
أسئلة دول أادرس 
١‏ - متى كمل الدين وتمت النعمة اذكر الحادثة والزمان والمكان والآية؟ 
؟- عرف الإمامة لغة واصطلاحاً؟ 
*'- ما هو الدليل على عصمة الإمام عليه السلام ؟ 
- من ينصب الإمام ولماذا؟ 


4- اذكر حديثاً ينص على الأئمة الإثني عشر؟ 


الاهام المهدي 55 

غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه : إن الهدف الرئيسي لبعثة الأنبياء 
هو هداية الناس إلى طريق الحق والخير ليعرف الناس الطريق الحقيقي 
لتكاملهم من خلال الوحي عن طريق الأنبياء» حتى يتشكل المجتمع المثالي 
القائم على أساس عبادة الله تعالى» وعلى منهج القيم والتعاليم الإلهية» بها يحقق 
العدل والقسط ني كل الأرض»ء وقد عمل الأنبياء وأوصيائهم في سبيل ذلك 
بها توفر لديهم من ظروف وما استطاعوا أن يحققوا من شروط. 

وكل نبي أتى ليكمل طريق الأنبياء السابقين عليه حتى انتهت إلى خاتم 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وآله» ولكن مع وجوده الشريف. وبعد 
وفاته لم يتحقق ال هدف في إقامة الحكومة الإلهية على كل المعمورة ولم يتحقق 
الوعد الإلهي. واللهً لا يبخلف وعده : لِيُظْهرَهُ عَلَ الدّينِ كُلوِ”. 

فلا بد من إنسان يتصف بصفات الأنبياء والأوصياء يكمل هذا الطريق» 
هذا الإنسان هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه . والذي بشر 
بظهوره المبارك الرسول الآكرم صل الله عليه وآله» وبشرت بذلك الآيات 


المباركة : (وَلَقَدَ كَتَبْنَا في الربُور من بَعْدٍ الذكر أن الأَرْض يَرِمَا عِبَادِيّ 


١‏ - سورة التوية: الآية-90/سورة الفتح: الآية- 78/ سورة الصف : الآية/؟. 


الصَّاخُون"..) » (وَنُرِيدُ أن تّمْنَ عَلَ الَّدِينَ اسْتْضعِفُوا في الأرض وَتَجْعَلَهُمْ 
أَهَمَة وك لي الور 

ولكي نقف على حقيقة الأمر في الغيبة المباركة للإمام الحجة عجل 

اللهتعاليفر جه , لا بد من الإجابة عن الأسئلة التالية: 

©« -هل غاب الإمام الحجة؟.. 

© - هل يمكن أن يبقى الإنسان حياً طيلة هذه القرون؟.. 

©» -ماهوالحهدف من الغيبة والفائدة منها؟.. 
غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه:. 
يمكن إثبات غيبة الإمام من خلال الأحاديث الشريفة» والتي منها: 

١‏ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله : إن علياً وصبي؛ ومن ولده القائم 
المتتظر المهدي الذي يملاً الأرض قسطاً وعدلاً ىا ملئت ظلاً وجوراًء 
والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن الثابتين على القول بإمامته في زمان 
غيبته لأعز من الكبريت الأحمر".. فقام إليه جابر بن عبد الله فقال: يا 
رسول الله» وللقائم من ولدك غيبة؟.. 

قال صل الله عليه وآله : أي وربي» ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين 


4 - سورة الأنبياء : الآية/ره .٠١‏ 
ه/اا ‏ سورة القصص : الآية/ه. 


الامام المهدي #©/ ما معنى الغيبة والظهور؟ 0 
ثم قال صلى الله عليه وآله : يا جابر إن هذا أمر الله وسر من سر الله» فإياك 
والشك فإن الشك في أمر الله (عز وجل) كفر" . 

١‏ - ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: للقائم منا غيبة أمدها طويل» كأني 
بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا يجدونه. ألا 
فمن ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول غيبة إمامه فهو معي ني 
درجتي يوم القيامة” . 

“- ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : وإن للقائم منا غيبتين: إحداهما 
أطول من الأخرىء فلا يثبت على إمامته إلا من قوي يقينه وصحّت 
معرفته" .وهناك العديد من الروايات في مصادر المسلمين عموماً 
تتحدث عن الغيبة. فغيبة الإمام وظهوره بعد ذلك أمر واضح في 


ها معنى الغيبة والظهور؟ 

لقد اختلف المسلمون في معنى ظهور الإمام المهدي آخر الزمان» حيث 
فسره غير الشيعة بمعنى الوجود والولادة في ذلك الزمان». حيث ل يؤمنوا 
بوجود الإمام وبكونه حياً طوال هذه الفترة» ولكن هذا التفسير تعارضه 


''" - ينابيع المودة/ص441. 
7 - كمال الدين وتمام النعمة/,ص”١7.‏ 
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- منتخب الأثر/ ص١70.‏ 


(؟1١1)‏ و ا ل ا م ل وسقي ا لا مكمه 
الاختفاء عن الأنظار بعد الوجود والولادة» والظهور بعد الغيبة يعني الخروج 
من حالة الاختفاء ليشاهده الناس ويظهر لهم جميعا وهذا واضح في اللغة. 
وهناك روايات تؤكد على ضرورة وجود إمام في كل زمان وعدم إمكانية 
وجود إنسان على الأرض مع غياب الحجة» فعن الإمام الرضا عليه السلام : 
لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها” . 

ومن هذا المنطلق كان التأكيد على ضرورة معرفة الإمام في كل زمان كما 
في الحديث الشريف: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". 

غيبتان للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف : كى| مرٍّ معنا في الحديث 
الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أن للقائم غيبتان غيبة صغرى وغيبة 
كبرى. 

الغيبة الصغرى: بدأت حين| هجم جيش الخليفة» على دار الإمام 
العسكري عليه السلام إثر وفاته أي من سنة 17١‏ إلى انتهاء هذه الغيبة سنة 
4 أي 54 عاماً وعدة أشهر كان يتصل بشيعته ويرعى شؤو:بهم من خلال 
سفرائه الأربعة الذين هم: 

١‏ - عثمان بن سعيد العمري خمس سنوات. 

؟ - محمد بن عثمان العمري أربعون سنة. 


- الحسين بن روح النوبختي إحدى وعشرين سنة. 


'" - بصائر الدرجات/ص01:ه. 
'"" - ميزان الحكمة/ج١-‏ ص١١‏ 


الامام المهدي #©/ هل يمكن أن يبقى الإنسان حياً طيلة هذه القرون؟!..» ولو ا 

3 - علي بن محمد السمري ثلاث سنوات. 

انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى بوفاة السفير الرابع علي بن 
تحمل السمري سنة 7ه . 

لماذا غيبتان أو ما هو الحدف من الغيبة الصغرى: لماذا غاب الإمام (عجل 
الله تعالى فرجه) غيبتين ولم يغب غيبة واحدة أو ما هو الهدف من الغيبة الأولى 
.إن هناك هدفان أساسيان للغيبة الصغرى وإقامة السفارة مقامه (عجل الله 
تعالى فرجه) : 

١‏ - تبيئة الأمة لاستيعاب مفهوم الغيبة الكبرى وتعويدهم عليها 
تدريجياً وعدم مفاجئتهم بذلك خصوصاً أن ولادة الإمام (عجل الله تعالى 
فرجه) كانت في ظرف صعب وخطر من السلطات العباسية حتى أخفيت 
ولادته المباركة. 

؟ - قيام السفارة والنيابة بالقيام بشؤون الآمة وتعويد الناس على 


الارتباط بالعلماء أثناء غيبة الإمام سياسياً واجتماعياً. 


هل يمكن أن يبقى الانسان ديا طيلة هذه القرون؟!... 

اناد اق العشر إلى عاك البفن هر ييالة لعف فينففيلة وزإذا كنا 
نجهل الحكمة من ذلك أو العلة فيها فإن ذلك لا يبرر الإنكار والرفض وعدم 
قبول هذه الفكرة بل إذا رجعنا إلى التاريخ فإنه يحدثنا عن أشخاص عاشوا 
مئات السنين ونحن نصدق بذلك ونقطع به. حتى أن المؤرخ السجستاني جمع 


كتاباً في أخبار المعمّرين وسرَّاه )المعمّرون( وفيه أمثال: 


0 0000100 )1١15( 
النبي آدم عليه السلام روى التاريخ بأنه عمّر ألف سنة.‎ ٠. 
لقمان صاحب النسور عمّر ثلاثة آللاف وخحمسائة سنة.‎ © 
وسلان الفارسي المحمدي رضي الله عنه عمّر طويلاً حتى قيل بأنه‎ 8 
عاصر المسيح وأدرك الإسلام وتوفي في عهد عمر.‎ 
وكذلك القرآن الكريم أثبت طول عمر بعض الأنبياء عليهم السلام‎ 
أمثال:‎ 
النبي نوح عليه السلام الذي لبث في قومهم يدعوهم تسعائة وخمسين‎ - 
عاماً يدعوهم والله أعلم كم عاش قبل ذلك وبعده.‎ 


قال تعالى: [ وَلَمَدْ أَرْسَلََا نُوحًا إِلَّ قَوْمِهِ فَلَبتَ فِيهم أَلْفَ سَبَة إلا حمْيِينَ 


عَامَا تَأحَدَهُمُ الطُوقَانُ وَهُمْ ظَايُونَ .". 
والنبي يونس عليه السلام ذكر القرآن الكريم أنه لبث في بطن الحوت 
مدَّة طويلة ولولا فضل الله لبقي في بطنه إلى يوم القيامة. 
قال تعالى: (فَلَوُلا أَنَهُ كَانَ مِنَّ السَبّحِينَ ء لَلِتٌ في بَطْنِهِ إِلَ يَوْ 


8 ار و1 
6 


١7 


يتعشون) ار 
وكذلك أصحاب الكهف الذين ناموا ثلاثائة وتسع سنين ولا ندري كم 
عاشوا قبل ذلك. 
قال تعالى: (لَبنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً)". 


'“ - سورة العنكبوت : الآية/4١.‏ 
'” - سورة الصافات : الآية/148-1144. 
م1 


- سورة الكهف : الآية/ه75. 


الامام المهدي #©/ طول العمر والعلم الحديث: 0 1[1[1[1[1[1[ز [ 1[ 1 
هذا بالإضافة إلى ما تناقله أصحاب السير والتاريخ من طول عمر 


الخضر عليه السلام وبقائه حياً من زمان موسى إلى حيث يشْأ الله تعالى. 


طول العمر والعلم االدحديث: 

هذا بالإضافة إلى أن العلم الحديث لم ينفي بقاء حياة الإنسان بل أثبت 
من خلال التجربة والدراسات بأن الإنسان يمكن أن يبقى آلاف السنين لو 
تبياً له من وسائل المحافظة على القوى البدنية ما يساعده على البقاءء حيث 
يقولون أن كل الأنسجة من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية له وأنه في 
الامكان أن يبقى الإنسان حياً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض 
طرم كل حانه 

وقد ورد في مجلة المقتطف "أن الإنسان لا يموت لأنه عمّر كذا من 
السنين سبعين أو ثمانين أو مائة أو أكثر بل لأن العوارض تنتاب بعض أعضائه 
فتتلفهاء ولارتباط أعضائه بعضها ببعض تموت كلهاء فإذا استطاع العلم أن 
يزيل هذه العوارض أو يمنع فعلها لم يبق مانع يمنع استمرار الحياة مئات من 

وإن العالم "جان روستان" يعتقد بضوء الاكتشافات والتجارب العلمية 
أن أتباع طريقة حفظ الإنسان لم يعد يبدو مستحيلاًء فإن الاكتشافات التي 


سجلها عدد من مشاهير العلماء منذ حوالي قرن تترك بعض الأمل في إمكانية 


- المهدي المنتظر بين التصور والتصديق/ للشيخ آل ياسين/ص١//‏ نقلا عن مجلة 
المقتطف/ج" 


(0153) م اا اووس اام اماو و عقيدتا الاسلامية 
التوصل إلى مركب متناسق يساعد في تحقيق المزيد من التقدم» اعتماداً على 
تجارب علمية سجلها براون سيكوارد. وألكسبي- كاريلء وفورنوف. 
وميتشبنكوف. وبوغر مولتيز» وفيلانوف وغيرهم. 

أما روبرت ايتنجر الذي وضع أخيراً كتاباً قياً بعنوان "الإنسان هل 
يمكن أن يخلد حيا" فقد خلق آمالاً جديدة إذ قال: إن الإنسان الذي يعيش 
ويتنفس الآن يملك البقاء من الناحية الفيزيائية". 

وعلى هذا الأساس أي بعدما أثبتا ولادة الإمام والشواهد التاريخية 
والآيات القرآنية حول وقوع طول الحياة لعدد من الناس منهم الأنبياء عليهم 
السلام فلا مجال لإنكار ذلك في حق الإمام المهدي عجل اللهتعاليفرجه وإن 
الوقوع هو خير دليل على الامكان وخصوصاً بعد أن أثبتت التجارب العلمية 
ذلك بنحو لا يقبل الشك والريب. 

كيف يستفاد من الاهام 55 في عصر الغيبة؟.. 

السؤال الآخر الذي يطرح ههنا هو أنى للناس الاستفادة من الإمام 
الغائب عن الأنظار وهنا تأتي الروايات التي تشبه لنا الاستفادة منه 
كالاستفادة من الشمس التي تغطيها الغيوم ففي الرواية عن الإمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه : أما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا 
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- نفس المصدر/ ص؟7/9/ نقلا عن جريدة الأنباء البغدادية/العدد .4١0‏ 


الامام المهدي #©/ كيف يستفاد من الإمام#© في عصر الغيبة؟ 0 0 0 100 
غيبها عن الأبصار السحاب. وإني لأمان لأهل الأرض كا أن النجوم أمان 
لأهل السماء*". 

وفي رواية أخرى عن النبي صل الله عليه وآله حين سأله جابر: يا رسول 
الله فهل يتتفع الشيعة به في غيبته؟ 

فقال صل الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به. 
يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمسء وإن جللها 
السحابء يا جابر هذا مكئون سر الله ومخزون علمه فاكتمه إلا عن أهله". 

ويستفاد من التشبيه في هذه الروايات عدة أمور: 

١‏ - كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفاع الناس بها ينتتظرون في كل 
آن انتكشاف السحاب عنها وظهورهاء ليكون انتفاعهم بها أكثرء فكذلك 
في أيام غيبته عجل الله تعالى فرجه . ينتظر المخلصون من شيعته خروجه 
وظهوره؛ في كل وقت وزمانء ولا ييأسون منه. وهذا ما يبعث فيهم 
الأمل دائاً للتحرك والتمهيد لظهوره من خلال تجهيز أنفسهم وتدعيمها 
بعناصر القدرة على النصرة. 

؟ - أن الشمس كما أن شعاعها يدخل البيوت»ء بقدر مافيها من منافذ 
الضوءء وبقدر ما يرتفع عنها من الموانع» فكذلك إنما ينتفع الشيعة بأنوار 
هدايته عجل اللهتعاليفرجه بقدر ما يرفعون الموانع من الشهوات 


3 


8 - ميزان الحكمة/ محمدي الريشهري/ج١-‏ ص 11١‏ 
" - بحار الأنوار/العلامة المجلسي/ ج*77- ص ٠5١‏ 


4 


(0104) و اموا سوسس اطق لاس ا عقيتنا الاسلامية 
والأهواء. عن حواسهم ومشاعرهم التي هي نوافذ قلوبهم» وبقدر ما 
يدفعون عن قلوبهم من آثار الذنوب. التي تمنع من الاستفادة من نور 
وجوده المقدس إلى أن ينتهي الأمر إلى حيث يكون بمنزلة من هو تحت 
السماء يحيط به شعاع الشمس من جميع جوانبه بغير حجاب. 

- أن منكر وجوده عجل الله تعالى فرجه مع شذة ظهور آثاره كمنكر 
وجود الشمس إذا غيبها السحاب عن الأبصار. 
هذا إلى أن الكثير من الروايات أشارت إلى أن الأرض لا تخلو من الحجة 
ولولا ذلك لساخت بأهلها لآن الإمام عليه السلام سبب لتنرّل الرحمة 
ورفع العذاب عن أمته: (وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَيُمْ وََنْتَ فِيهِمْ )". 
وإمامة أهل البيت عليهم السلام امتداد لخط النبوة والهداية نسأل الله تعالى 


أن يثبتنا على ولايتهم في الدنيا والآخرة. 


184 


- بحار الأنوار/ العلامة المجلسي/ج1:8- ص14- 97: بتصرف وتلخيص 
- سورة الأنفال: الآية/ ". 


10 


الامام المهدي 88/ خلاصة الدمرس 00 الك ]١ ١‏ 


خلاصة أادرس 

الهدف الرئيسي لبعثة الأنبياء عليهم السلام هو هداية الناس» وكل نبي 
أتى ليكمل طريق الأنبياء السابقين وبعد الأنبياء لا بد من إنسان يتصف 
بصفاتهم حتى يكمل الطريق. 

يمكن إثبات غيبة الإمام المنتظر صل الله عليه وآله من خلال الأحاديث 
الشريفة. 

اختلف المسلمون في معنى ظهور الإمام ففسر.ه غير الشيعة بمعنى 
الوجود والولادة» وفسره الشيعة بالظهور بعد الاختفاء عن الأنظار والخروج 
ليشاهده الناس ويظهر لهم جميعاً. 

هناك غيبتان للإمام الغيبة الصغرى ومدتها تسع وستون عاماً وعدة 
أشهرء واتصل الإمام بشيعته بواسطة السفراء الأربعة. 

الغيبة الكبرى بدات في سنة 779 هجرية عند وفاة آخر السفراء علي بن 
محمد السمري. 

هناك هدفان أساسيان للغيبة الصغرى: 

١‏ - تبيئة الآمة لاستيعاب مفهوم الغيبة الكبرى. 

؟ - تعويد الناس على الارتباط بالعللماء من خلال الدور الذي قام به 
السفراء. 

امقذاة حمر الأنسان تاك اليتق لبس مستجيلا اتيس القتران وايندة 


التاريخ» والعلوم الطبيعية. 


)2078 وا ااا سسا اك تاماسم م عقيلتنا الاسلامية 
الاستفادة من الإمام صل الله عليه وآله في غيبته» كاستفادة الأرض 


وأهلها من شعاع الشمس حين تحجبها الغيوم. 


الامام المهدي #©/ أسئلة حول الدرس 00 0 100 
أسئلة دول اادرس 
١‏ - أذكر حديثا يتحدث عن غيبة الإمام الحجة صل الله عليه وآله. 
١‏ - لماذا نعتقد بأن الإمام الحجة قد ولد فعلآء وما المانع من أن يولد قبل 
ظهوره بقليل؟ 
٠"‏ - ما هي أهداف الغيبة الصغرى؟ 
؛ - هل يمكن لإنسان أن يبقى حيا لقرون طويلة؟ 


4 - ما المهدف من غيبة الإمام الكبرى وكيف ينتفع الناس بوجوده؟ 


الشفاعة 

ما هي الشفاعة؟ 

الشَّفاعَة في اللغة: كلام الشَّفِيع لِلْمَلِتِ في حاجة يسأهًا لغيره؛ وشَّفَعَ 
إليه: في معنى طَلَبَ إليه» والشَّافِعٌ: الطالب لغيره يَتَشَفُعُ به إلى المطلوب» يقال: 
تَشَفَعْتُ بفلان إلى فلان فَسشَفَعَنِي فيه واسم الطالب شَفِيء وَالمَفُمْ: الذي 
قبل الشفاعة واخُسَمُعُ: الذي تُقْبّل شَفَاعيُه:". 

والمراد من الشفاعة هنا هو طلب الشفيع من الله كي يغفر الله ذنذوب 
شخص معين ويدخله الجنة» فهي في الحقيقة باب من أبواب رحمة الله تعالى» 
جعله من خلال هذا الشفيع المتمثل بالرسول صل الله عليه وآله وأهل بيته 
عليهم السلام وغيرهم من يأذن له الله تعالى بذلك» لأجل تكريمهم وإظهار 

يقول الله تعالى مخاطباً رسوله الكريم صل الله عليه وآله: 

(وَمِنَ اللّْل فََهَجدُ به نَافِلةَ لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعتَكَ رَيّكَ مَقَاماًعحْمُوداً)". 

وقد فسرت الروايات المقام المحمود بالشفاعة» فعن رسول الله صل الله 
عليه وآله: 


١1"ص‎ - لسان العرب/لابن منظور/ج86‎ - ٠ 
سورة الإسراء: الآية/رولا.‎ - ١ 


الضدلة اوم لوطسا اطع لما اه ا قينا الاسلامية 
"إن الناس يصيرون يوم القيامة جثيء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا 
فلان! اشفعء يا فلان! اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد: فذلك يوم يبعثه 
الله المقام المحمود”". 
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قمت المقام المحمود تشفعت في 
أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم". 
والشفاعة ى| ذكرنا هي باب من أبواب رحمة الله تعالى فهي لا تكون إلا 


ل كك 7 2000 ذا وس ٠‏ نع 0 لا 70 

(إن ره م الله الذي خلق السََّاوَاتٍ وَالَأَرْض في ستة أيام ثم استوى على 
لمن وضمو 00 نا 6 ب 2 ه ماه 5 7 2و كار قرة و 5 ووو و 

العرشٍ يدبر الامْرَ مَا من شفيع إلا من بَعدٍ إذنه ذلكم الله رَبِكم فاعبدوه افلا 


ها هو اادايل على الشفاعة ؟!.. 


إن الشفاعة من المسائل الواضحة والتي ذكرت في القرآن الكريم» يدل 
على ثبوتها العديد من آيات الكتاب والأحاديث المروية عن المعصومين عليهم 
السلام» وسنستعرض. فيا يل بعضا منها: 


- كنز العمال/المتقي الهندي/ج4١-‏ صو" 
97 - ميزان الحكمة/محمدي الريشهري/ج١-‏ ص١ ١17‏ 
4 - سورة البقرة: الآية/هه؟. 


6 - سورة يونس : الآية/7. 


الشفاعة/ الآيات القرآنية: ا 

الآيات القرانية: 

بالإضافة إلى ما مر معنا من الآيات السابقة قوله تعالى: 

(يَوْمَيِذٍ لا تَنْقَحُ الشَّفَاعَة إِلَامَنْ أَذنَلَهُ الرَحمَنُ وَوَضِيَ لَهُ قَوْلا)”. 

فهي تدل على أن الشفاعة موجودة بالأصل إلا أنها مشر_وطة بمن أذن 
الله تعالى له فيها. 

قوله تعالى: 

(وَلَسَوْفَ يُحْطِيكَ رَبك فتَرْضَى)”. 

وقد فسرت الروايات هذا العطاء من الله للنبي صل الله عليه وآله 
بالشفاعة ففي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ 


ك3 7 20 هه هه 0 5 0 25 .4 : 
يَعْطِيك رَبك فَتَرْضَى)..» الشفاعة, والله الشفاعة. والله الشفاعة" 


الأحاديث الشريفة: 


منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لأشفعن يوم القيامة لمن 
كان في قلبه جناح بعوضة إِيمان". 

وفي رواية أخرى عنه صل الله عليه وآله : يشفع الأنبياء في كل من كان 
يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا"". 


55 - سورة طه : الآية/؟ 1٠١‏ . 

917 - سورة الضحى: الآية/ره. 

- بحار الأنوار/ العلامة المجلسي/ ج١‏ - صل/اه 
5 - ميزان الحكمة/ محمدي الريشهري/ج١-‏ ص ١1! ١‏ 
''" - ميزان الحكمة/محمدي الريشهري/ج١-‏ ص ١4/١‏ 


(0174) اا ل ا وام ا ار لو دما ع ل 1 11د عقيلتنا الاسلامية 

وفي رواية ثالثة عن الرسول الأكرم صل الله عليه وآله : لكل نبي دعوة 
قد دعا بها وقد سأل سؤلاء وقد خبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم القيامة'”. 

وعنه صل الله عليه وآله : إني أشمّع يوم القيامة فأشفع؛ ويشمّع علي 
فيشفع ويشفّع أهل بيني فيشفعون””. 

من هم الشفعاء؟!.. 

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى بعضا من عباده» حين| وجد منهم خلقا 
رفيعاً ونفسا طاهرة؛ بأن شفعهم في ذنوب العباد ومن الذين ذكرت الروايات 
أن لهم الشفاعة بالإضافة إلى النبي صل الله عليه وآله وأهل البيت عليهم 
السلام الذين مرت الروايات في شفاعتهم: 

| - الأنبياء عامة: 

ففي الرواية عن الرسول الأكرم صل الله عليه وآله : ثلاثة يشفعون إلى 
الله ( عز وجل) فيشفعهم: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء””. 

" - العلماء: 


حيث ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: 


''' - الخصال/الشيخ الصدوق/ص؟1. 
''' - بحار الأنوار/ للعلامة المجلسي/ج6 - ص١"‏ 
"' - بحار الأنوار/ للعلامة المجلسي/ج١‏ - ص"ه 


الشفاعة/ *- الشهداء: ا :000101010212121 1 
"إذا كان يوم القيامة... قيل للعابد: انطلق إلى الجنة» وقيل للعالم: قف 


تشفع للناس بحسن تأديبك لهم" . 


م- الشهداء: 

فإن للشهداء منزلة عظيمة عند الله تعاللى وقد وردعن رسول الله صلى الله 
عليه وآله : الشهيد يغفر له في أول كل دفقة من دمه. ويزوج حوراوين ويشفع 
في سبعين من أهل بيته*". 

وفي رواية أخرى عن الرسول الأكرم صل الله عليه وآله قال : يحمل 
الناس على الصراط يوء القيامة فيتقاذع بهم جنبتا الصراط تقاذع الفراش في 
النار: ثم.يؤذت للملائكة والثبيين والشهداء والصاحين فيشفعون» ويرجون 


فة هن وسرشكواقا تهون حا 1 


ع -الإنسان المؤمن: 

المخلص ف تقواه وإييانه» ففى الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ٍ 
وجل): رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا 
ولا أهوال الآخرة» وذلك من يشفع ولا يشفع له. ومؤمن كخامة الزرع. 
''' - يحار الأنوار/ للعلامة المجلسي/ج1- ص:ه 
''' - شفاعة الملائكة والأنبياء عليهم السلام والعلماء والشهداء/مركز المصطفى صلى الله 
عليه وآله/رص؟١.‏ 


''' - شفاعة الملائكة والأنبياء عليهم السلام والعلماء والشهداء/مركز المصطفى صلى الله 
عليه وآله//,ص؟١.‏ 


0 اجن م سه د مل تاسمه 
تعوج أحيانا وتقوم أحياناء فذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة. 


وذلك من يشفع له ولا يشفع””. 


وعن الإمام الصادق عليه السلام قال : يا فضل إنما سمي المؤمن مؤمنا 
لآنه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه» ثم قال: أما سمعت الله يقول في أعدائكم 
إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة: فم| لنا من شافعين ولا 
مايق عي 

هن الذي تناله الشفاعة ؟!.. 

هناك صفات لا بد أن تتوفر في الإنسان حتى تشمله الشفاعة» وهي 
بحسب المستفاد من الروايات ما يلي: 

- صحة العقيدة: 

فإن إنكار أصول الدين يمنع من نيل الشفاعة في الآخرة» يقول تعالى: 
(تَاله إِنْ كُنَا َي ضَلالٍ مُبين إِذْ تُسَويَكُمْ بِرَبَ الْعَائَنَ وَمَا أَضَلَنا إِلّا الُجْرِمُونَ 
7 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى شرط التوحيد. 

وفي آية أخرى: 

''" - الكافي/ للشيخ الكليني/ج؟١-‏ ص41؟. 


*' - بحار الأنوار/العلامة المجلسي/ج) ص”ه 
''''" - سورة الشعراء : الآيات/ ٠٠١‏ -/اؤ. 


الشفاعة/ ؟ -عدم الاستخفاف بالصلاة: 141 1 1 1 1 ا 0 
(وَكُنَا نُكَدَبُ بِيَوْمِ الدّين حَمّى أََانَا الْيَقِينُ قَنَ تَنْمَعْهُمْ قَفَاعَةٌ 
وهي كذلك لا تنال الغلاة ىا في الرواية عن الرسول الآأكرم صل الله 

عليه وآله: رجلان لا تنالهما شفاعتي : صاحب سلطان عسوف غشوم» وغال 


في الدين مارق'". 

"ا -عدم الاستخفاف بالصلاة: 

في الرواية عن الرسول الآكرم صل الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من 
استخف بصلاته؛ ولا يرد علي الحوض لا والله””. 

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام لما أمر باجتاع قرابته 
حوله وقد حضرته الوفاة قال لهم: إن شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصااة””. 

فالصلاة هي عمود الدين وإذا ضيعها الإنسان واستخف بهاء لن يكون 
ممن تناله الشفاعة. 

أبها المؤمن لا تغتر : إن وجود الشفاعة لا تسوغ للإنسان الوقوع في 
معصية الله أو التهاون في أداء الطاعات اتكالا منه على الشفاعة» فإن الشفاعة 
لا تنال إلا من رضي الله عنه وأذن بالشفاعة له ومعاندة ال رحمن تستجلب 


بالخ 


- سورة المدثر : اللآيات/1: -5:. 

''' - الخصار/ للشيخ الصدوق/,ص"5. 

''' - الكافي/ للشيخ الكليني/ج”- ص0١‏ 0٠؛‏ 

"' - وسائل الشيعة/ تلحر العاملي/ج؛- ص١7.‏ 


(1) و م ع ومتير نا الأماكمة 

وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: اعلموا أنه ليس يغني عنكم 
من الله أحد من خلقه شيئاء لا ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولا من دون 
ذلك» فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى 
عله" . 

ولا ينسجم طلب الرضا مع تعمد المعصية ومعاندة الحكم الشرعي. 

ولا بد للمؤمن الذي يقع في المعصية أن يبادر إلى التوبة قبل حلول 
الأجل فالتوبة هي باب الرحمة المفتوح على مصر-اعيه والمضمونة نتائجه ولا 
يستسلم لتسويلات النفس الأمارة بالسوء وليتذكر الرواية عن رسول الله 
صل الله عليه وآله: لا شفيع أنجح من التوبة"” 
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' - ميزان الحكمة/ محمدي الريشهري/ج١-‏ ص ١17١‏ 
''' - بحار الأنوار/العلامة المجلسي/ج١‏ - صه. 


الشفاعة/ خلاصة الدرس ا 


خلاصة الدرس 

الشفاعة هي طلب الشفيع من الله كي يغفر الله ذنوب شخص معين 
ويدخله الجنة فهي باب من أبواب رحمة الله تعالى. 

الشفاعة من المسائل الواضحة والتي ذكرت في القرآن الكريم» يدل على 
ثبوتها العديد من آيات الكتاب والأحاديث المروية عن المعصومين عليهم 
السلام. 

الشفعاء هم: الأنبياء عامة» العلماء» الشهداءء الإنسان المؤمن. 

لا تنال الشفاعة من أنكر من أصول الدينء ولا الغلاة» ولا المستخف 
بصلاته. 

إن وجود الشفاعة لا تسوغ للإنسان الوقوع في معصية الله أو التهاون في 
أداء الطاعات اتكالا منه على الشفاعة» فإن الشفاعة لا تنال إلا من رضي الله 
عنه وأذن بالشفاعة له. ومعاندة الرحمن تستجلب النقمة فصحيح أنه رحمن 
رحيم ولكنه شديد العقاب أيضاً. 


(1) 1د121ج00001021 0000 0 
أسئلة دول اادرس 
١‏ -ما هي الشفاعة؟ 
؟ - ماهو الدليل عليها؟ أذكر دليلين. 
- من هم الشفعاء؟ 
5 - هل هناك من لا ينال الشفاعة؟ 


ه - هل ينبغي عدم التوبة وانتظار الشفاعة؟ 


اولا:- الدهوت ودقيقته 


الموت حقيقة لا مفرّ منها: إن الموت هو حقيقة لا مفرّ منها ولا مهرب 
وكل إنسان يُذعن بأن مصيره إلى التراب في اخر المطاف ولكن كثيراً من الناس 
يتعاملون مع الموت معاملة الشك مع أنهم لا يرتابون فيه؛ يقول الإمام 
الصادق عليه السلام: "ما خلق الله عزَّ وجل يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا 
يقين فيه من الموت"" وتضافرت الآبات الكريمة التي تتحدث عن حتمية 
الموت وأن الله تعالى هو الواحد الباقي يقول تعالى: #كُل نَفْس ذَائِقَةُ اموت 4'. 
#كُل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيبَْى وَجْهُرَبّكَ ذو الجَلَالٍ وَالْإكْرَام4”. 


بو 


درسو م2 


لإِنّكَ ميت وَإِنكُم ميتون 4'. 

لا ملحا هن أمر الل: 

لكل أمة ونفس جعل الله سبحانه وتعالى أجلاً وإذا جاء الأجل لا يمكن 
الهحروب 

انار ندال ار اوت 4 رت باحق ذَلِكَ مَا كنت ِنْهُ تيد" 


١؟هص/١ج/هيقفلا من لا يحضره‎ - '١ 
. ؟" - سورة العنكبوت: الآية - لاو-لاه-‎ 
,. -؟5١- سورة الرحمن: الآية‎ - “ 

: - سورة الزمر: الآية - ."ا . 

ه -سورة ق : الآية - .1١9‏ 


(4؟١1)‏ 0000 ا 0 

2 2 ا 0 2 لك م 

ويقول تعالى: #وَلِكُل أَمّة أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلّهُمْ لَيَسْتأَخرُونَ سَاعَةَ وَل 
يَسْتَقَدِمُون4. 

للا ل ل ار 

يقول تعالى 0 هَل الدية خوخ را فى شاوه ون الوق عدر اموت فال 

م الله مُوتُوأً» 
ويقول تعالى: #أَيْمًا تَكُوئ أذ رِككمْ الموْتُ وَلَوْ كثُم في بروج مُنيدَة4" 


ويقول تعالى في سورة الجمعة: ا 00 


و 


مُلَاقِيكم #'. 


دقيقة الدوت: 


ا 


و 


الموث لبن زوالا واتغداماً للإنسان بل هو الحياة اتدقبقية لآن الإنسان 
خلق في هذه الدنيا ليبقى ويتكامل لا لينعدم ويزول يقول النبي صل الله عليه 
وآله وسلم: "ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء وإنما تنقلون من دار إلى دار"”. 
إنما هي الأرواح باقية حية في عالم آخر وفي دار غير هذه الدار وإن كل ما 
حصل بالموت هو أن الأرواح فارقت الأبدانء يقول تعالى: #وّلا تَحَسَبَنٌ 
ى ا 00 للك و جا ر؟ 6 وس بج لقا ال در 
الْذِينَ قتِلوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بَل أخيّاء عِندَ رَمِمْ يرَرّقون#". 
١‏ -سورة الأعراف: الآية - ؛-. 
؟ -سورة البقرة: اللآية - *4؟-, 
“ - سورة النساء: الآية -4لا-. 
: -سورة الجمعة:الآية -م-. 


ه - شرح أصول الكافي/ج”/ (ص١7.‏ 
5 - سورة آل عمران : الآية .-١1١59-‏ 


اولا : الموت وحقيقته/ حقيقة الموت: 0 

وقد سُئل الإمام الحسن عليه السلام ما الموت الذي جهلوه؟ فقال عليه 
السلام: "أعظم سرور على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد. 
وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نقلواعن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا 
ور كك 

ويقول النبي صل الله عليه وآله وسلم: "الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم "17 . 

من يقبض الأرواح: 

إن الآيات الواردة في هذا المجال على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح» يقول تعالى: #الله يَتَوَقَ 
الْأَنفْسَ حِنّ مَوْتها وَالَّتِي تت في مَنَامِهًا4”4١.‏ 

الثاني: أن الذي يتولى ذلك الملاتكة لقوله تعالى: #حَتَّىَ إِذّا جَاء أَحَدَكُمُ 
اوت توفنة وَسِلنا و لايْهَ د طُونَ6:4 ١‏ ويقول تعالى : #الَّذِينَ 3 َتوَفاهم 
الائِكَةٌ طَيّبين17*. 

الثالث: أن الذي يتولى ذلك ملك الموت: #قَل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الَّوْتِ 
الَذِي وُكُلَ بَكُمْ174:. 


١‏ - حق اليقين؛ ج؟) ص19. 

؟" - نفس المصدر السايق. 

“* سورة الزمر: الآية -؟4-. 

: -سورة الأنعام: الآية 1ك 
ه -سورة النحل: الآية -؟-, 
5 -سورة السجدة: الآية .-١١‏ 


(:05) 00 0 
ويشرح الإمام الصادق عليه السلام هذه الآيات المباركة» عندما سَيْل 
عنها قال عليه السلام: "إن الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعواناً من 
الملائكة يقبضون الأرواح» بمنزلة صاحب الشر_طة له أعوان من الأنس 
يبعثهم في حوائجه. فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت منهم مع ما 

يقبض هو ويتوفاها الله عزَّ وجل من ملك الموت"". 

لماذا الخوف من الموت: 

إن للموت صورة مريعة عند عامة الناس» وإن لهذا الخوف منشأ ولم يأتِ 
من فراغ وبلا سبب. ويمكن تلخيص أسباب الخوف بالأمور التالية: 

١ح‏ ادها تحقيقة الموت :وما ينظو الافسان يعد المتوت» فلو عرف 
الإنسان حقيقة الموت وأنه ليس انعداماً وإنم| هو قنطرة تعبر بنا من عالم إلى عالم 
وأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة» لو علم الإنسان ذلك وكان من المؤمنين 
المطيعين فبالطبع سيزول عنده الخوف من الموت. لأن الموت هو مخلوق من 
قبل الله تعالى كم أن الحياة مخلوقة كما عبّر الله تعالى عنه وهذا التعبير يعني 


أَحْسَنٌ عَمَلَّاك". 
؟- ارتكاب الذنوب في عالم الدنيا: فإن الإنسان إذا قصّر في واجباته 


وارتكب الذنوب والآثام ولم يطهّر نفسه فإنه حت سيكره الموت ويخاف منه 


١‏ -الذكرى /الشهيد الأول/ ص/". 
؟ -سورةالملك: الآية -؟-. 


اولا : الموت وحقيقته/ حقيقة الموت: ا ااا ااا 00000001011 0 لظ 

لأنه يخاف أن ينتقل من نعيم إلى جحيم يقول تعالى : لالَّذِينَ تتوَفَاهُمْ اخُلابَكَةٌ 
ظَالمى أنفي أَنفْسِهمْ فَأَلْمَوَا السّلَمَ مَا كُنَا تعْمَا سكو ف ااه عل كك 
ب در 
تعملون 6 

أما عن حال المؤمنين يقول تعالى: #الَّذِينَ تََوَفَاهُمْالْمائِكَةٌ طَيِينَ 
رق 1 ابم ا قد ال مل و 2128 ل رهم ان انق وا قاع 1 د 
يتقولون سَلامٌ عَلَيكُمْ اذخلوا الجن يَ) كنتم تَعْمَلون#'. 

“- عمران الدنيا ونسيان الآخرة والتكاثر والتفاخر بالمال والبنين» يقول 


تعالى: 


5-0 سو 


لوَاعْلَمُواً نا َم مُوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِنْنَةٌ وَأ نَ الله عِنِدَهُ أخِرٌ عَظِيةٌ 4" 
ويقول تعالى: إألحكم التكاثر حتى زرتم المقابر'. 

وروي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاليا 
رسول الله مالي لا أحب الموت. فقال: ألك مال قال: نعم» قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: قد قدَّمته» قال: لاء قال |: فمن ثم لا تحب الموت'". 

وقيل لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: ما بالنا نكره الموت». فقال: لأنكم 
عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا عن عمران إلى خراب”. 

حال المؤمنين والظالمين عند سكرات الموت: 


.-١م- -سورةالنحل: الآية‎ ١ 
؟ -سورةالنحل: الآية -؟"-.‎ 
.-١م- م -سورة الأنفال: الآية‎ 
.-؟-١- -سورة التكاثر: الآية‎ : 
ه - حق اليقين؛ ج؟) ص16.‎ 

5 - نفس المصدر السابق. 


(155) ا ل ان ام قي ا لا مكمه 
إن تحال افون لا يشيه محال الظالئ عل حخلول الشوات ويدك أنه لآن 
نتائج أعمالههم واعتقاداهم سوف تظهر تدريجياً في هذه اللحظة وتبدأ الحسر-ة 
والندامة أو الفرح والسرور. 
حال الظالمين: 
5 55 7 . د هس كو 14 2 17 8 ا رس 2 
يقول تعالى: '#الَذِينَ تَتَوَفَاهم الملائكّة ظالمي أنفيهم فألقوا السَّلمَّ مَا كنا 
م هر 00 اس -ه ب 2 رو 0 8 7 07 ا د ماد 5 2 
تَعْمَل من سُوءٍ بل إن الله علِيم بَ) كنتم تَعْمَلُونَ * فاذخلوا أَبِوَاب جَهَنْمَ 


آ تمه 
عم 


حَالِدِينَ فيه فَلبِبْس مَنْوَى الَكَبرِين4. 

توضح هذه الآية المباركة حال الظالمين كيف أنهم حتى عند الموت لم 
يكونوا خاضعين لله تعالى وكذبوا ونفوا أنهم كانوا يعملون السوء لذا أتى في 
ذيل الآية الكريمة لبك إِنَ الله عَلِيم 4 ثم أمر بهم إلى النار. 

ويقول تعالى: لفَكَيْفَ إِذَا تَوَقَنْهُمْ الملاكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجوهَهُمْ 
وَأََْارَهُم4'. 

فالآية تبيّن حالهم عند الموت بأن الملاتكة تستقبلهم بالضر_ب على 
وجوههم وأدبارهم. 

حال المؤمنين: 

في قبال حال الظالمين يأتي المشهد الآخر وهو حال المؤمنين الذين 


يستقبلون الموت بكل اطمئنان يقول تعالى: #الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ اللائِكَةٌ طَيبِينَ 


2 -سورة النحل: الآية‎ ١ 
.-١59- ؟" -سورة محمد: ”آل عمران : اللآية‎ 


اولا : الموث وحقيقته/ حقيقة الموث: 000000001 اا 1 
تولون مذ لت ار نئل يقادى متا د من 
قبل رب العزة من بطنان العرش يقول: #إيًا أَيَنّهَا التَّفْسُ الُطْمَهنَةٌ * إ زجعي إِلَ 


رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِية فَاذْخِلٍ في عِبَادِي * وَاذْخخِلٍ جَنَِى 4. 


-١‏ سورة النحل: الآية رك 
١‏ - حق اليقين» ج23 صه ؟ - سورة الفجر: الآية البرك 


(:15) ا 000 

خلاصة الدرس 

الموت حقيقة لا مفرّ منها ولا مهرب وكل إنسان يذعن أن مسيره إلى 
التراب ولكن كثيراً من الناس يتعاملون معه معاملة الريب والشك. 

اموت ليش :زوالا واتعداماً للأانسان بل هو الخياة الحقيقية لآن الإستان 
خلق في هذه الدنيا ليبقى ويتكامل لا لينعدم ويزول. 

الآيات الواردة حول من يقبض الأرواح على ثلاثة أقسام: 

١‏ - إن الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح. 

؟- الذي يتولى ذلك الملاتئكة. 

"- إن الذي يتولى ذلك ملك الموت. 

إن للموت صورة مريعة عند عامة الناس وإن لذلك أسبابه ومناشئه. 

سُئل الإمام الحسن عليه السلام: "ما الموت الذي جهلوه؟ فقال عليه 
السلام: أعظم سرور على المؤمنين إذا نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد. 
وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذا نُقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد". 


اولا : الموت وحقيقته/ أسئلة حول الدرس مقف ونه م الم قل قاو أذ وق أده لطر امام ا ا 6 10 


أسئلة دول اادرس 

١‏ - ماهى حقيقة الموت؟ 

؟- لاذا يخاف الناس من الموت؟ 

'- من يتكفل بقبض الأرواح؟ 

6ت كفن ركون حال الظالمى طن الورت»؟ 


ه - كيف يكون حال المؤمنين عند الموت؟ 


جوع وج 
4 


١‏ انيا . عالم البرزخ 


معنى عالم البر زخ 
ال الي 
بو دواد هع 5 

520 
الآخرة» أي أن الروح بعد انفصالها عن الجسم وقبل عودتها إليه يوم القيامة 
فإنها سوف تبقى في عالم يتوسط العالمين ويسمى عالم البرزخ. 

البرزخ في القرآن الكريم: 

وردت في القرآن الكريم عدّة آيات تتحدث عن عالم البرزخ وتعرّضت 
ا 
ا 0 
ره وهر بم (551) 
يوم يعون 


ففي هذه الآية المباركة يذكر الله تعالى حال الكفار والظلمة بعد الموت 


مباشرة 


.٠١ الرحمن:‎ )**( 
.1٠ ١١-99 المؤمنون:‎ )"*( 


)16١(‏ وو ااا لوطسا اط اماه ا عقيلاتا الاسلامية 

وبداية دخوهم في عالم البرزخ وقد طلبوا العودة إلى دار الدنيا للعمل 
الصالح حيث أدركوا حجم الخسارة التي وقعوا بهاء ىا يشير إلى ذلك أمير 
المؤمنين بقوله: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"٠.‏ ولكن يأتي الجواب من الله 
تعالى بعدم العودة وبداية العالم الجديد الذي هو عالم البرزخ ويبقون فيه إلى 
يوم القيامة. 

وجاء في الحديث عن الإمام الصادق: "أتخوّف عليكم في البرزخ". 

فسأله الراوي: ما البرزخ؟ 

فقال عليه السلام: "القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة"؟. 


الآية الثانية: #إوَّلا تَمَولُوا ين يََُلُ في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بل أَحْيّاء وَلَكِن 


الآية الثالثة: طإوَلا تحْسَبَنَ الَّذِينَ فَُُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا َل أَحْيّاء عند 
يم يَُْقُونَ * فَرِحِينَ ب اَاهُمُ لمن قَضْلِه وَيَستبقِرُونَ الْذِينَ 1يَْحَمُوأ 
بهم مّنْ تَلْفِهْ أَلأَحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ يْرَنُونَ14. 

هاتان الآيتان تتحدثان عن الشهداء والذين يقتلون في سبيل الله تعالى 
وعن بعض التفاصيل في حياتهم من الفرح والاستبشار والحياة والرزق وعدم 
الخوف والحزن, وهما تدلان على عالم البرزخ بالبيان التالي. 

إن الآيتين تتحدثان عن الحياة بعد الموت» فآين هي هذه الحياة؟ بالطبع 
ليست في الدنيا لأن الكلام بعد الموت» وليست في الآخرة أي يوم القيامة لأنها 


لم تأت بعدء فالنتيجة أنهم أحياء في عالم متوسط بين الدنيا والآخرة وهذه 


ثانيا : عالم البرزخ/ معنى عالم البرزخ ا ا ا 


الحياة متناسبة مع تلك النشأة وأثارهاء وهذا ما سمه القرآن وأهل البيت 


عليهم السلام بالبرزخ. 
ونلاحظ في هاتين الآيتين أن الله تعالى يتكلم عن حياة الشهداء ولكن 
هذا لا ينفي حياة غيرهم بل لعل الله تعالى خصّص ذكر الشهداء إما لمدخلية 
أسباب النزول حيث نزلتا بحق شهداء بدر وأحد. وإما لأن الآيتين تبينان 
فضل الشهداء وكيفية حياتهم البرزخية من النعيم والرزق الكريم. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: #النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُذُوًا وَعَشِياوَيَوْمَ َقُومُ 
لِمَاءَةٌ أ 


لوا آل فرعن اعد الْعَذَا #لا: 


هذه الآية المباركة إشارة واضحة إلى عالم البرزخ حيث تتحدث عن آل 
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فرعون كيف يتعذبون في عالم البرزخ حيث يعرضون على النار صباحاً ومساءً» 
ويدل على ذلك ذيل الآية التي تحدثت عن دخوهم في النار عند قيام الساعة 
المعبّر عنه بأشد العذاب» وصار يظهر الفرق بين العالمين والعذابين حيث إنهم 
في عالم البرزخ يعرضون عرضاً على النار أي لا يدخلونهاء فيعذبون فيها عن 
بعد ومن وهجها كا لو مرّ إنسان بجانب نار ودنا منها فإنه قد يحرق نفسه من 
وهجهاء وبالمقابل لو مرّ إنسان بجانب بستان مليء بالأشجار فإنه من نسيمه 
يشعر بالانتعاش حتى لو لم يدخله. 

أما يوم القيامة فإهم يدخلون إلى النار ويلقاهم أشد العذاب. 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم ما يؤيد هذا المعنى: "إن 


أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثيى فإن كان من أهل الجنة 


(065) اا لاو نااك اماو ا عقيلتا الاسلامية 
فمن الجنة» وإن كان من أهل النار فمن النار يقال هذا مقعد حين يبعثك الله 
يوم القيامة"/. 

وقال عليه السلام: "القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر 
النيران'"'9. 

الآية الخامسة: ##قِيلٌ اذل اَن قَالَيَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ # ب غَمَرَ 
رَيُّ وَجَعَلَنِي مِنَّ المْرَمِينَ 4 .٠١‏ 

الآبة المباركة تتحدث عن مؤمن آل يس الذي ساند ودعم رسل السيد 
المسيح عليه السلام الذين بعثوا إلى مدينة إنطاكية ودعا الناس ونصحهم بإتباع 
الرسل لكن هؤلاء القوم لم يكترثوا به وقتلوه. وبعد قتله قيل له ادخل الجنة 
فاليا ليت قومي يعلمون.. 

وهذه الآية تدل على عالم البرزخ بالبيان الآتي: 
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إن الجنة عرضت عليه مباشرة بعد قتله بدليل أن قومه ما زالوا أحياء 
وتمنى لهم أن يعلموا بها وصل إليه» وبالطبع أن هذه الجنة هي ليست جنة 
القيامة لأن القيامة لم يأت موعدها بعد. وليست هذه الجنة في الدنيا قطعاً 
لذهابه بموته عن هذه الدنياء فلا بد وآن يكون هناك عالم آخر. فينحصر ذلك 
في عالم البرزخ. وهذه الآية تشير بشكل واضح إلى نعيم القبر والبرزخ بالنسبة 
للمؤمنين. 

نكتفي بهذا المقدار من ذكر الآبات التي يمكن إثبات عالم البرزخ من 
خلالها ولكي يكتمل البحث نشير إلى بعض الروايات الواردة في هذا المجال. 


ثانيا : عالم البرزخ/ معنى عالم البرزخ ا 100 


البرزخ في الأحاديث الشريفة: 

إن الروايات التي تتحدث عن عالم البرزخ كثيرة. 

وفي الحديث المشهور عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: أنه عندما ألقوا 
بأجساد قتلى مشركي مكة, الذين قتلوا في غزوة بدر في أحد الابار وقف النبي| 
على البثر وقال: "يا أهل القليب١١‏ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني 
وجدت ما وعدن ربي حقاء قالوا: يا رسول الله هل يسمعون؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم, ولكن اليوم لا يجيبون"١١.‏ 

وذكر أمير المؤمنين في نبج البلاغة» أنه عندما كان عائداً من حرب صفين 
وقف على مقبرة تقع خلف باب الكوفة وتحدث إلى الأموات بهذه الكلمات: 
"أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحقء أما الدور فقد سكنت وأما 
الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمتء هذا خبر ما عندنا فها خبر ما 
عندكم"؟ فالتفت إلى أصحابه وقال: "أمّا لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن 
خير الزاد التقوى"١7١.‏ 

وروي عن الإمام الصادق إنه عندما سّئل عن أرواح المؤمنين أجاب: 
"في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابهاء ويقولون ربنا 
أقم الساعة لنا وآنجز لنا ما وعدتنا"5١.‏ 

خصوصيات عالم البرزخ: 

القرآن الكريم لم يتعرض إلا لبعض حالات عالم البرزخ كالحياة والفرح 
والاستبشار وعدم الخوف بالنسبة للمؤمنين مقابل العذاب الذي يعيشه 


(:06) م ا ول ا و ا ا انال شاه 
الظالمون والعرض على النار في الصباح والمساءء أما الخصوصيات التفصيلية 
لعالم البرزخ فإن القرآن الكريم لم يتعرض لذكرها بل تعرّضت لما الروايات 
عن النبي وأهل بيته عليهم السلام ونذكر بعضاً منها: 


-١‏ السوال فى الشقبر: 

عندما يوضع الميت في القبر يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه وبنيّه 
وآئمته وكتابه وقبلته وكيف قضى عمره وأنفق ماله وغير ذلك. وروي عن 
الإمام علي ابن الحسين عليه السلام: أنه قال: "ألا وإن أول ما يسألاناك عن 
ويك الذي كنت تعردة وغن نيك الذى أرسل البلةبوغن ذيبك الذي كحت 
تدين به وعن كتابك الذي كنت تتلوه وعن إمامك الذي كنت تتولاه ثم عن 


عمرك فيه أفنيته ومالك من أين اكتسبته 


؟- ضغطة القبر: 

ورد ذكر ضغطة القبر في الأحاديث كثيراً وهي تكون على البعض أشد 
منها على البعض الآخرء وتعتبر كفارة للذنوب. قالا عندما دفن الصحابي 
سعد بن معاذ: "إنه ليس من مؤمن إلا وله ضَمّة" ويقول صل الله عليه وآله 
وسلم: "ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضبيع النعم"7١.‏ 

وأن الذي لا يدفن في الأرض يضغطه المواء كالمصلوب أو الماء 
كالغريق. 


ثانيا : عالم البرزخ/ *- التزاور: ال ل ل اا ا اتسخ ‏ قة 1 ] 
في رواية عن الإمام الصادق: "إن رب الأرض هو رب المواء فيوحي الله 
عز وجل إلى ال هواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر"1١.‏ 


عن الإمام الصادق: "إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما 
يكره وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب"1/8. 
؟- انتفاع الأرواح بأعمال الآخر ين. 


توجد روايات كثيرة تدل على أن عمل الخير عن أرواح الأموات تنفعهم 
في عالمهم البرزخي وتصل إليهم على شكل هدايا. وورد في الرواية أن المسيح 
مرّ على أحد القبور فوجد صاحبه في العذاب وعندما مرّ في العام القابل وجده 
في النعيم فعندما سأل الله تعالى عن ذلك: "خوطب بأن السبب هو فعل خير 


أداه ابن مؤمن له...'"9١.‏ 


(065) ا ل امار سا لطا مع 17د عقيلتنا الاسلامية 

خلاصة اادرس 

البرزخ لغة هو الحائل بين شيئين أو مرحلتين ففي الآية الشريفة #بَينَهَ 
َررّخْ لايَبْخِيَانِ4. 

وردت في القرآن الكريم عدّة آيات تتحدث عن عالم البرزخ وتعرضت 
إلى ذكر بعض الخصوصيات كحال المؤمنين وحال الكافرين وأحوال 
الكتوناء: 

عنه صلى الله عليه وآله وسلم: "القبر إما روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار". 

يوجد أحاديث كثيرة تحدثت عن أحوال البرزخ وعقباته وجناته وحال 
المؤمنين وانتفاعهم بأعمال الآخرين والتزاور بينهم وكذلك حال الكافرين 
وسؤالهم وضغطة القبر وغير ذلك. 

يقول تعالى: 5/7 2 سَبَنَ الَِّينَ فلُوا في سَبيلٍ الله 
رَيُمْ يُرّرَفُونَ فَرِحِينَ با انَاهُمُ الله من فَضْلِهِ وَيَسْتَْشِرُونَ بالْذِينَ 1 يَلْحَقَوأ يهم 


مّنْ حَلْفِهمْ ألأَحَوْف عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ يَرَنُونَ4. 


مانا اام فت 


ثانيا : عالم البرزخ/ أسئلة حول الدرس و ال و ام ا ا و0 
أسئلة دول اادرس 
١‏ - ما معنى البرزخ؟ 
؟- اذكر آيتين يستفاد منهما عالم البرزخ؟ 
“- كيف صوّرت الآيات حال الشهداء في عالم البرزخ؟ 
؛ - وصفت الأحاديث عالم البرزخ وخصوصياته؟ 


4 - كيف نستدل على عالم البرزخ من قصة مؤمن آل فرعون؟ 


ثااثا :- المعاد 

أهنية يدع المعاد : إن لحت المغاد آثرا كبيرا عل :ضعيد الحباة الذنبوية 
وعلى صعيد السعادة الأخروية من حيث إيجاد محفز ودافع قوي لسير الإنسان 
نحو تكامله. لهذا كان البحث في المعاد محط اهتمام جميع الأديان وفي كل 
العصور حتى أنْ أحد وجوه الحكمة في بعث أصحاب الكهف هو إثيات 
المعاد لوجود الجدل الكبير حينها بين الناس فكان إحياؤهم دليلاٌ قاطعاً أمام 
المتكرين يقول تعالى: #أَمْ حَِبْتَ أَنْ أُصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقيم كَانُوا مِنْ ايَاتنَا 
عَجَبَا4 اَم بَحْناهُمْ لِتعْلَمَ أي الزن أحْصَى يا لَِنُوا أَمَدَا «وَكَدَلِكَ 
ترا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَنٌ وَأَنْ السَاعَةَ لَارَيْبَ فِيها»١.‏ 

ولو ألقينا نظرة على القرآن الكريم لوجدنا أن ثلث القرآن يتكلم عن 
المعاد أي ما يقرب من )١١١١(‏ آية من مجموع آياته» وأن الله تكلم عن اليوم 
الآخر في كل موضع تكلم فيه عن الإيهان بالل كقوله تعالى: #وَلَكِنٌ الْبرَ مَنْ 
امَنَّ بالله وَالْيَوْم الاخر ؟. 

#إن كُنّ يُؤْمِنَ بالله وَاليَوْم الاخر»". 

من كَانَ مِنَكُمْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الاخر 5# . 

#يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الاخر َيَأمْرُونَ اروف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ امَك رٍ 04 ْ 


وَّمَاذًا عل عَلَيْهِمْ و القتوا بالله وَالْيَوْم الاخر»5. 


(؟151) م ا ال ا واه ا ا ره لو لا عع 21010 عقيلتنا الاسلامية 

إلى غير ذلك من الآيات التي قرن فيها تعالى الإيهان به بالإيان باليوم 
الاخر مايقرب من ثلاثين اية. 

أسماء المعاد في القرآن: 

عر القرآن الكريم في مئات الآيات الكريمة بتعبيرات متنوعة عن المعاد 
وكل تعبير يتناول بعداً من أبعاده وأهم هذه الأساء: 

١‏ - قيام الساعة. 

؟- إحياء الموتى. 

لاد المي 

ا 

6- النسشن. 

5- المعاد والعود. 

/ا- لقاء الله. 

8- الرجوع. 

0 

١‏ اليوم الآخر. 

-١‏ يوم الحساب. 

5- يوم الدين. 

- يوم الفصل. 

-١5‏ يوم المخروج. 


ثالثا : المعاد/ دلائل المعاد في القرآن الكريم: ا ا ا 1 11 
6- اليوم الموعود. 
7-يوم الخلود. 
-١١/‏ يوم الحسرة. 
- يوم التغابن. 


إل غير ذلك ها يقارت الستعن انس 


دلائل المعاد فى القرآن الكريم: 
هناك طرق كثيرة في القرآن الكريم يمكن إثبات المعاد من خلاها. 


-١‏ آيات الثلى, ارزول: 


1-7 


يقول تعالى: #وَصَرَبَ لَنَا متلا وَنَيِيَ حَلَقَهُ قَالَ مَنْ نِيِي الْعِظَامَ وَهِيَّ 
رَمِيمٌ * قل حا الذي أَنسَأَهَا أَوَلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلَ حَلْقٍ عَلِيِم4/. 

ويقول تعالى: لأأَقَعَيِنَا ِالْحَلقٍ الْأوَّلِ َل هُمْ في لَبْسٍِ مّنْ حَلْقٍ جَدِيدِ1. 

ولقرل تعال 151 يرو كف يب الله الْحَلقَ ثم يعِيده إن ذَلِكَ عَلَ الله 
يسار 446 . 

ويقول تعالى: االيَبْدَأً للق تُمَ يُِيدُهُ م َي رْجَعُونَ4 .٠١‏ 

ففي هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى إمكان إثبات المعاد بدليل أن 
الذي خلقها وكوّنها في أول مرة قادر على إحيائها وخلقها من جديد مرة ثانية» 
لأن القدرة واحدة بل لعل الخلق الثاني أهون وأيسر بنظر المخلوقين ولكن 
عند الله تعالى أيسر في كل المراحل لآن قدرته متساوية لجميع الأشياء. 


(0154) ل ا الا ا 

؟- آيات القدرة الرلبية الطلمّة: 

البحث في المعاد يأتي بعد إثبات التوحيد والصفات الثبوتية والسلبية وإن 
إحدى صفاته تعالى (قدرته غير المحدودة) التي ظهرت في خلق السماوات 
والأرض والمجرات والكواكب وتنوع المخلوقات ودقة النظام؛ وذلك كله 
تذلبل عل قدرقه قعالم يقول:تمال: 

لَلْقٌ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ النَّاسٍ وَلَكِنَ أَكثَرَ النّاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ#١1١.‏ 

ويقول تعالى: لأأَوَإَيرَوَا آنَ الله الَذِي حَلَقّ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَ 
أن يلق مِعْلَهُمْ4؟1. 

ويقول تعالى: #قل سِيرٌوا في الْأَرْضٍ فَانظرُوا كي: 
يشم النّشْأةَ الاخرّة إِنْ الله عل كل مَيْءِ قَدِيدٌ)1. 

ففي هذه الآيات المباركة يقيس الله تعالى إحياء الموتى بخلق السموات 
والآرض فالذي يخلق هذا الخلق العظيم قادرٌ على إعادة الإنسان الذي خلقه 


ع 


أولا: 
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هه 0 6 ذه عو 5 0 
بَدَا الحَلقَّ ثم الله 


؟- آيات إعياء الزرض: 


إحياء النباتات الميتة هى ظاهرة أخرى من الظواهر الدالة على المعاد 
والتي أشار إليها القرآن الكريم في عدد من اياته فذلك النظام وتلك الحالة 


ثالثا : المعاد/ -٠“‏ آيات إحياء الأرض: 0 
المتكررة والمتجددة في كل عام لدليل صريح على المعاد حيث إن كل من على 
الأرض يرى هذه 

النباتات كيف تموت وكيف تُحيا في كل عام وعند كل موسم إذا تبيأت لها 
روف لوزن الذاككى عن سور لم لناناك برعي إتزافينا مت نا 
واحد في كل الموارد وحتى على الإنسان وباقي المخلوقات. 

يقول تعالى: #وََرَلْنَا مِنَ السّمَاء مَاء مُبَارَكا قَأَنبَنَنَا بهِ جَنَّاتِ وَحَبّ 
كَذَيِكَ الخرّوحُ 5# .١‏ 

ويقول تعال: برج لخن نايت ويج الت من الح وبي 
الْأَرْضصَ بَعْدَ مَوْهَا وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ154. 


- 
ىح ست م ع اه 


ويقول تعالى: #وَتَرَى الأَرْض هَامِدَةَ فَإذَا أَنرَلنَا عَلَيْهَا الماء الهُتَرْتْ وَرَبَتْ 


.كه مه - 7216 5 ا - د َه 3 ”2 عهو ل م 
وَأَنبنَتْ من كل رَوْج ببيج * ذَلِكٌ بِأَنَ الله هُوَ الحَنٌ وَأَنَهُ نبي الوْتَى وََنَّهُ عَلَ 


كل شَىْءِ قَدِيرٌ17. 

وف هذه الآيات أيضاً يقيس الله تعالى إحياء الإنسان بإحياء الثباتات بعد 
موتها لأنها تابعة لنفس القانون وهو أمرٌ يحتاج إلى تأمل وتفكرء ونحن لا 
نعتني كثيراً بهذا التغيير في النباتات لأننا اعتدنا مشاهدته في كل عام فصار أمراً 


عادياً وإلا فإنه تابع لنظام دقيق. 


(153) عقوم ام ماطح ا اق اوم واو قا ره تسا لطا م 07د عقيلتنا الاسلامية 
4- آيات تطور مراصل ضلىء ارر ذسان: 
إن التغبّرات التي تطرأ على النطفة منذ استقرارها في الرحم حتى الولادة 
وتقلّبها وتبدحها في تلك المرحلة لخير دليل على ثبوت المعاد لأنه نموذج من 


3 5 2 0 يي وير 
ترَاب ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغة محلقة وَغْيْر محلقةٍ 
ممم كه معي 8 و الك 2 إلى > كم | )1 1 | شد © *س+: عه 


أ و م د 


طِفَْا... # ذَِكَ بِأَنَالْهَهُوَ الْحَقَ وََنَهُ نحي الموْتَى وَأَنَهُ عَلَ كُلَ نَيْءٍ 
ييم174. 

ويقول تعالى: #أَكيَكٌ تُطْفَةٌ مّن مني يُمْنَى ّم كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَّقَ فَسَوّى 
+ مَجَعَلَ نه الرَّوْجنٍ الذّكرَ وَالأتى + اليس ذلك قاوز عل أن يبي 
الُؤْتَى 184. 

ففي هذه الآيبات يشير القرآن الكريم إلى مراحل الإنسان الأربع 
الالتزات: التلنة العلقة القند اوكا مرحلة تكن شيا هاا نا : 


نهاذج واقعية عن المعاد: 
بالإضافة إلى الأدلة القرآنية التى مرّت حول إمكان المعاد فإن القرآن 


الكريم ذكر شواهد تاريخية واقعية على المعاد في آيات وحوادث متعددة منها: 


ثالثا : المعاد/ ناذج واقعية عن المعاد: 00012121211 0 0 اا 
١‏ - قصة أصحاب الكهفء التي ذكرناها في بداية البحث حيث بعثهم الله 
تعالى بعد ثلاثمائة وتسع سنوات لكي يكونوا دليلاً حياً على المعاد. يقول 
تعالى: لوَكَذَلِكَ أعْتَناعَلَيْهِمْ ليَعْلَمُوا أن وَعْدَ الله حَقَ وَأ السّا لسَاعَةَ لا 
رَيْبَ فِيهًا9#١.‏ 
؟ - قصة النبي عزير عليه السلام الذي أماته الله تعالى مائة عام ثم بعثه عندما 
مرّ على قرية مهجورة فأراد أن يشاهد إحياء الموتى بنفسه ليكون ذلك 
دليلاً قاطعاً أمام المنكرين. 
ديا 42 نعو 


يقول تعالى: #أو كَالِذِي مَرَّ عل قريَةٍ َةِ وَهِيَ حَاويّة عل عرُوشِهًا شها قال أنى حبى 


هه الله بَْدَ متها َأمَانَهُ اله مَِةَ ام م َعَنَّهُقَالَ كَمْ لبنْتَ قَالَ لَدْتُ يَوْمَا 
أَوْ بَحْضَ يَوْم د َال بَل لَبنْتَ َه عَام انظ إِلَ طَعَاِكَ وَشَرَابكَ 
كه وَانظَرْ إِلَ حمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ ايَةَ للناس وَانظْرْإِلَ العظام كَيْفَ 
مُؤاء ١‏ كم تخشرها لجا كا تين لكل أغلع أن الاعل كل عن 
قَدِيرٌ١؟.‏ 
- قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع الطيور الأربعة عندما طلب من الله 
تعالى أن يرتيه كيف يحبي الموتى حتى يطمئن قلبه. 
قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ونث أرق كنف شين المزتى فال لاو 
َل وَلكِن لَيَطْمَيْنَ َي فَالَ فَخْذْ أَربَعَةَ مّنَ الطَْرٍ قَصْرْهْنَ ١‏ 00 
اجعل عل كل جَبَلٍ منْهُنَ جُزْءَا : اذكو بأيكك شنا واغلكم أن ١‏ 


(1504) ااا اوسا لوطو طلخا مه و عقيتا الاسلامية 
عَزِيرٌ حَكِيةٌ4 7 هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى ذكرها القرآن الكريم 
وكذلك إحياء النبي عيسى عليه السلام للموتى لدليل واضح على ذلك. 

العدل دليل على المعاد: 

إنه من المسلم أن في هذه الدنيا يوجد ظالمون ومظلومون ولكن حقهم لا 
يأخذونه في هذه الدنيا بصورة كاملة فمقتضى العدالة الإلهية أن يقتص 
الله تعالى من الظالمين للمظلومين بمحاسبة عادلة وهذا لا يتحقق في 
الدنيا لآنبم قد يموتون من دون تحققى ذلك فلا بد أن يوجد عالم 
يحاسبون فيه ويؤخذ الحق منهم وهو عالم الآخرة. 

يقول تعالى: لأُمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السّيّنَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحَِاتِ سَوَاء ماهم وَتَامْجُمْ سَاء مَا يوَكمُونَ4 4 7. 

وذلك مقتضى عدالة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يظلم مثقال ذرة ىما مر في 
مبحث العدل. 

يقول تعالى: #إن لله لاَيَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَّرةِ054؟. 

ويقول تعالى: #وَنَضَعٌ الُوَاِينَ الْقِسْطَ لِيَوْم الْقيَامَةٍ قلا تَظَلَمْ نَمْسٌ سينا وَإن 
كَانَ مِْقَالَ حَبَّةِ مّنْ حَرْدلٍ أََبْنَا با وَكََى بنَا حَاسِبِينَ77. 


فيبعث الله تعالى البشر حتى يحاسبهم. 


ثالثا : المعاد/ محكمة العدل الإلحي: اك ا خخ اط اا سس سا س1 ] 
ددكدة العدل الالهي: 
إن أهم منزل من منازل يوم القيامة مرحلة حساب الخلائق في محكمة 
العدل الإلمي فيسأل الإنسان فيها عن الصغيرة والكبيرة» #مَالٍ هَدًَا الكِتَابٍ 
لا يَعَادِ دِرُ صَغِيرَة وَلَا كَبِيةَ إلا أَخْصَاهًاك/71. 
حضور الجميع أمام المحكمة الإلهية 
يقول تعالى: إوِّن كُلَ لا > جِيعٌ لَديْنَا حر ونَ7184. 
فهذه الآيات تتحدث عن حضور جميع الأمم أمام الله تعالى في محكمة 
ل ا 
ل «الله يكم بَبَكُمْ يَْمَالْقَِامَةِ فِيهَا كُنثَم 
تتَلِفُونَ19. 
بات ل فس مها َاِيقٌ ويد :5. 
والله تعاللى في تلك المرحلة يُعطي البدن حتى الجلد القدرة على التكلم 
والنطق وكل عضو من الأعضاء يجيب عم فعله؛ والمذنبون يعاتبون جلودهم 


على شهادتهم 
#يَومَ تَسْهَدَ عَلَيْهِمْ لوي وق وَأَرْجُلّهُم با كَانُوا يَحْمَلُونَ14١"".‏ 
لوَقَانُوا ُلُودِهِمْ اسهد عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهالَّذِي أَنطَىّ كُلٌ 
َنْءِ 7 "7. 


ويجيبونهم بأن الأمر وكل شيء بيد الله وقدرته. 


انه اما لات لوطسا اام اماس ا د عقيدتا الاسلامية 

ميزان الأعهال: 

ا و ل عر 7 ب 50 + مه ا 0 0 ِل ع 21 2 7 0 

#وَنَضَع الموَازِينَ القسْط لِيُوم القِيَامَةٍ فلا نظلمُ تَمْس شَيْئا وَإِنَ كَانَ مثقال 
حب من حَرْدَلٍ أَتَْنَا با وَكَقَى با حَايسينَ 694 

ما دميو للق على ١‏ لالت ل ت بودي لا ات أ القت و ا ٠‏ 4 د 

#وَالوَرْنَ يَوْمَئِذٍ الحق فَمّن قلت مَوَازِينهَ فأَوْلِكَ هم المفلحون وَمَنْ 
حَمْتْ مَوَازِيئهُ فأوْلَيِكَ الَّذِينَ روأ أَنَفْسَهُم54. 

فكل شيء يوزن بهذا الميزان سواء كان كبيرا أم صغيرا حتى وإن كان 
بمقدار حبة خردل فسوف يأتي بها الله تعالى» وقيل إن ما يوزن هو صحيفة 
الأعمال وآن الميزان هم الأنبياء والأوصياء كا في تفسير البرهان0". 
السلام: هو ميزان الآعمال» لذلك نقول في الزيارة المطلقة لأمير المؤمنين عليه 
السلام (السلام 

على ميزان الأعمال)” وهو قسيم الجنة والنار كما ورد عن الإمام 
الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر عندما سئل: "1 صار أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ قال: لأن حبه يمان وبغضه كفرء وإن| خلقت 
الجنة لأهل الإيهان وخلقت النار لآهل الكفر فهو عليه السلام قسيم الجنة 


اليا 17 


الثا : المعاد/ السرعة في الحساب: ا اا ا 11 17] 
اأسرعة في ااأدساب: 
يقول تعالى: #هَدًا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْم الْحسَابٍ 784. 
#إإِنَ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 7948. 
«أَلأَلَه الحَكْمْ وَهْوَ أَسْرَعٌ الحَايِبِينَ 5٠4‏ . 
إن مسألة الحساب هي مسألة واضحة وجلية يوم القيامة حتى سمي 
ذلك اليوم بيوم الحساب جعلنا الله تعالى من المستعدين لذلك اليوم العظيم. 


(011/5) اا ع وار لما لطا مع 11د عقيدتنا الاسلامية 

خلاصة الدرس 

إن لبحث المعاد أثراً كبيراً على صعيد الحياة الدنيوية والأخروية فإنه 
يوجد محفز للاهتمام والعمل. 

إن ثلث الآيات القرانية تتحدث عن المعاد وخصوصياته وما يقرب من 
(١٠٠١١)اية.‏ 

للمعاد عدة أساء في القرآن الكريم منها "قيام الساعة. إحياء الموتى. 
اللعك» المتدية التنامة". 

هناك طرق كثيرة في القرآن الكريم يمكن إثبات المعاد من خلاهها منها: 

١-آيات‏ الخلق الأول. 

؟- آيات القدرة الإلهية المطلقة. 

”- آيات إحياء الموتى. 

5 - آيات تطور مراحل خلق الإنسان. 

هذا بالإضافة إلى ناذج واقعية كثيرة ذكرت في القرآن الكريم لأناس 
ماتوا ورجعوا "كالنبي عزير عليه السلام وأصحاب الكهف". 

ول ا نم النّاسٌ إن كُنتْمْ في رَيْبٍ مّنَ الْبَعْثْ فَإنَا حَلَقَنَاكُم من 


و 


هه 504 ل 
لت الع سل 220 م 2 
لد ل الو ا 


عر 6 ل كن ثن 0 5-7 ال 5-5 
تَرَابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقَةٍ ثم من ممضغةٍ محلقة وَغَيْرٍ محلقةٍ لنبين لكم ونقِر 
2 
ف ات ل ل خف تن كام فوته" اق ارقم «أمه 
ذه 3-1 


ثالثا : المعاد/ أسئلة حول الدرس ا 00 1 
أسئلة دول أاادرس 
١‏ - ماهي أهمية البحث عن المعاد؟ 
١‏ - عدّد بعض أس)ء المعاد في القرآن الكريم؟ 
'- ما هو دليل العدل الإلمي على المعاد؟ 
؛ - كيف استدل القرآن الكريم بآيات إحياء الأرض عل المعاد؟ 


مكرج اذ فتهي ان لاع ال أواذكر سدها يدل هل ذلك 


